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شهر وتندیسر 


الحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم» والصلاة والسلام علی آشرف الاٌنام سیدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه الله تعالى ليخرج الناس من عبادة الأصنام 
وعلى آله وأصحابه الباذلين في تشييد قواعد الإسلام. وبعد 
فقبل كل شيئ بعد الفراغ من کتابة هذا البحث. يسرني أن أقدم أحزل الشكر 
والتقدير لكل من له إسهام في إتمام هذا البحث» وأحص بالذكر منهم: 
١‏ - فضيلة الأستاذ حسن بصري سال الاحستیر على تفضله بالإشراف على 
كتابة هذا البحث وتوجيهاته القيمة. 
۲ - فضيلة الأْسَتاذالدکتور آبودین.ناتا" عمید كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
بجامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية. 
۲ - الأساتيذ الأفاضيل بالكلية» والأستاذ الدكتور على مصطفى يعقوب مدير 
معهد دار السنة العالي لعلوم الحديث» على ما زودوني به من المعلومات 
النافعة والمعارف الغالية. 
5 - والدي الكريمان امام صابرین و نفيسة اللذان شملاني برعايتهما وعطفهما 


وقاما بتربيتي منذ نعومة آظفاري» وعلى تشجيعهما إياي في طلب العلم 


وإحلاص العمل» وخاصة نی کتابة هذا البحث جزاهما الله عني أحسن 
الجزاء [ وَقُل رب اهما كما رياني صفیرا) . 

- زوحتي عرفا يسونداني شم إخواني وأحواتي الأحباء: آحي الكبير هيريانطا 
وزوجته أحتي أنا مديناء رئيس مجلس تعليم القرآنية بنتارو و رئیس بحلس 
تعليم /بيلا بنتارو رحنسي. عسى الله آن حفظهم ویهدیهم إلى ما يحبهم 
ويرضاهم. 

1 - الأصدقاء الأعزاء في كلية الدراسات الإسلامية والعربية على مساعدقم 

وتشجيعهم في كتابة هذا البحثء» فجزاهم الله أحسن الحزاء. 


وأسأل الله تعالى أن يرزقني العلم النافع» وأن يجعل عملي هذا حالصا لوحهه الکرم. 


٠.٠١ أبريل‎ ١ حاكرتا»؟‎ 


الباحث 


آغوس سام 


1 


مصمویات امه 


الموضوع صفحة 
شكخ 00 cA TD‏ 
حتویات البحث NL‏ کی 
الباب الأول 
المقدمة 

أ حخلفية البحث ۱ . . ۱ ........ ...و .... 
ب. تحديد البحث ومشكلاته م الا الس مک مس 
ج آهداف البحث وفوائده ده ل A‏ 
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الباب الثانى 


الحديث وأقسامه 


تعریف احدیت. والسنة والاثر Y۷‏ 

ب. تقسیم ا باعتبار سنده ۱ ۱ ۱ ......... ١5‏ 
ایتدیت التواتر نيش... ١١‏ 
۲ . الحديث الآحاد. 0 E.‏ 


۲) الحديث العزیز ا .......8... ۲۳ 
۲) احدیث الغریب ا E‏ 


الباب الثالث 
آول من تکلم في الخبر الاحاد الامام الشافعي 


ترجمه موجزه للامام الشافعي 


أ. امه نسبه ونشأته ورحلاته العلمية ۱ 
ب. مصنففاته في الفقه والحديث Saa‏ قمع :۱۳۹ 
8 أراءه 2 خبر الآحاد as‏ مر e eS E eê‏ 


د. موقف الإمام الشافعى 2 حجية خبر الآحاد ESS Te Ê Ra‏ 


الباب الرابع 


حجية خبر الآحاد عند الأئمة الشافعية 


أ. حجيته في ضوء الكتاب والسنة والإجماع TS‏ شس. ۳۲۹ 
ب. موقف الشافعية في حجية خبر الآحد لفط اال ل الم ا Oe‏ 
ج. منکر حجية خبر > وأدلتهم فيه ف ....... اك VE al‏ 
د. مناقشة أدل: اا اب ا / 
الباب الخامس 
الخاتمة 
. نتائج الببحث N‏ 
ب. الإقتراحات ا ا ا ا 5 
ج. المصادر والمراجع مع اده عاد له اموا ل ال ای موق وت مگ مهو ۲3۱ 


د لك 

لاشك في أن الحديث النبوي وحي من الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم» 
وهو أصل من أصول الدين ني بنائه القوم يجب اتباعه وتحرم مخالفته» وقد أجمع المسلمون 
على ذلك» وتظافرت الآيات على وحه لايدع مالا للشك. فمن أنكر ذلك فقد نبذ 
الأدلة القطعية واتبع غير سبيل المؤمنين» ومن الآيات في ذلك قوله تعالى: (وَمَآءَانَاكُمُ 
لرشول فَحدوه؛ وعا تقاکم *عنه قانتهوا وال رد ال هَدِيْدُ العقاب) 
(الحشر/۹:۷٥)»‏ وقوله تعالی: (فُل رن نب ون الله َاتَبِعْؤن الله ۹ : 
نوم وله عَفُوْرٌ رَحيْمْ ول عمران/۰)۳:۳۱ وقوله تعالى: (وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِئَة 
إا قضی الله وَرَسُولَهُ أمْرَا أَنْ يَكُوْنَ عم ايرة مِنْ أَمْوَرِمْ وَمَنْ يَعْصٍ اللَهَ وَرَسُوْلَهُ فَمَدْ 
ضَلَ ضَلَالًا مُبيْن) (الأحزاب/م :ممم 

وكانت منزلة الحديث في التشريع الإسلامي بالنسبة للقرآن من ناحية الإحتجاج 
به أنه المصدر الثاني بعد القرآن. أما من ناحية ما ورد فيه من الأحكام فقد يأ مقرا 
ومؤكدا لحكم ورد في القرآن» وقد يأقٍِ مبينا للقرآن» وقد يات مثبتا ومنشئا الحكم سكت 


عنه القرآن. رغم أن الحديث كان مصدرا للتشريع الإسلامي لكن من المعلوم أن الحديث 


ما هو صحيح وما هو ضعيف»ء ومنه أيضا ما هو متواتر وما هو غير متواتر. وقد وقع 
الخلاف بين العلماء في إثبات الحديث النبوي وكيفية فهمه بسبب اختللاف تفکیرهم» 
واحتلاف طبيعهم» واحتلاف الحالات والبيئة التي عاشوا فيها ما من الأسباب. فلذلك 
وقع الخلاف بينهم في إثبات الحكم بعد أن بذلوا جهدهم في إستنباط الأحكام الشرعية. 

ومن اختلافهم الذي يؤثر في استنباط الأحكام هي احتلافهم في الإحتجاج بخبر 
الآحاد. فمنهم من قبل حجية خبر الاحاد مطلقا بدون آي شروط ولاحدود» ومنهم من 
قبله بالشروط. ومنهم من لایقبله ولا یعترف بحجیته. 

فلذلك اخترت هذا الوضوع وعنوانه: حجية اخبر اللاحاد عند الأئمة الشافعیق 
وهم الخطيب البغدادي» الإمام النووي الدمشقي» الإمام السيوطي» وابن حجر 


العسقلاني» واعتر هولاء الأئمة من الشافعية لأنهم حدثون. 


ب - تحديد البحث ومشكلاته 
إن البحث فیما یتعلق بخبر الحاد محجیته عند الائمة الشافعية وا 
زد الم + حبر 9 واسع 
النطاق ولايمكن لي أن أقوم بالبحث فيه دفعة واحدة في مدة قصيرة مع الطاقة 


الحدودة» فأود حدید ی لير اللا حاد عند الائمة الشافعية ليكون البحث فيه 


مركزا واضحا ومتجها إلى نقطة واحدة وغاية مقصودة. حول النقاط التالية ومن 
هذا آقول ٍن غذا البحث مشکلات ندور النقاط التالية : 

۱. ما هو بر الأحاد ؟ 

۲ من هم الشافعیة؟ 


۳ ماذا الاتمة الشافعية فى حجية حبر الحاد؟ 


ج- آهداف البحث وفوائده 
أ - الأهداف العامة 
تحدف هذه الرسالة العلمية إلى الإسهام في الدعوة لخدمة العلوم الإسلامية 
وطلابما إلى تعلم الحديث الشريف وعلومه وخاصة خبر الاحاد» وحثهم على 


معرفة أراء الأئمة الأربعة وطريقة احتجاج كل منهم. 


ب - الأهداف الخاصة 


أ - التعرف على الأئمة الشافعية ونظرتم ف الخبر الاحاد واستنباط الاحکام الشرعية 


ب - الأهداف الخاصة التي أود تحقيقها في هذه الرسالة هي إحابة وحل مشكلات 
البحث التي قد حددتما وقد تقدم ذكرها. 
وأما فوائد هذا البحث فهي: 

)١‏ التسهيل لمن يريد أن يفهم الحديث النبوي وخاصة عن خبر الآحاد والتعرف على 
الأئمة الشافعية في خبر الآحاد وطريقة احتجاجهم به عند استنباط الأحكام 
الشرعية. 

؟) الإسهام في معرفة الفهم الصحيح عند السواد الأعظم. 


د-منهج البحث 
0 يقة معالجة البيانات 
لايقتصر البحث على نمج منهج واحد ولكنه يضم عدة مناهج لأن طبيعة 
موضوعات الدراسة الإسلامية تقتضي استخدام أكثر من منهج. ومنها 
النهج الاستنتاحي الذي یعتبر آساسا ی کل بحث» ويكون بتتبع الموضوع 
واستقرائه في مظانه» وجمع العلومات التعلقة به من هذا النظانز والنهج 
الوصفي» وهو وصف الوقع أو الظاهرة كما توحد في الواقع. والنهج 


التحليلي» يعني بتحليل ما استقرأه الباحث من النصوص و«الأفكار. 


( يقة جمع المعلومات 
اتذت المعلومات من كتب المصادر الأصلية والفرعية لعلوم 
الحديث؛ وكتب السنة النبوية» وکتب شروح احدیث. وکذلك الفقه 
وأصوله . 
يقة الكتابة 
اعتمدت في كتابة هذا الحديث على الكتاب الذي أصدرته 
حامعة شریف هداية الّه الاسلامية احكومية بجاکرتا تحت العنوان: 


Pedoman penulisan 51241051, 1515 1032 1 


UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2007 


ه- خطة البحث 
قسمت هذالبحث إلى خمسة الأبواب 
الباب الأول: المقدمة وتشتمل على خلفية البحث» وتحديده ومشكلاته 
وأهدافه وفوائده» ومنهجه» خطته. 
الباب الثاني: تعريف الحديث وأقسامه وتشمل على: تعريف الحديث 


والسنة والأثر» تقسيم الحديث باعتبار سنده» الحديث المتواتر» الحديث الآحاد. 


الباب الثالث:أول من تكلم في الخبر اللآحاد الإمام الشافعي وتشمل 
على ترجمته: تعريف الشافعية» اسعه نسبه ورحلاته العلمية» منهج الإمام الشافعي 
في الفقه و خبر الاحاد» مصنفات الإمام الشافعي ق الفقه واحدیث. العلماء 
الشافعية. 

الباب الرابع: حبر الآحاد عند الشافعية وتشمل على: حجيته في ضوء 
الكتاب والسنة» أدلة حجية خبر الآحدء نظرية العلماء الشافعية في حجية خبر 
الآحادء قبول حديث الآحاد في الأحكام والعقائد. 

الباب الخامس: الخاتمة وتشمل على: خلاصة البحثء الإقتراحات ثم 


الصادر واطراجع. 


الباب الثانى 


الحديث وأقسامه 

أ- تعريف الحديث و السنة والأثر 

إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير» يأتى في 
لمرتبة الثانية بعد كتاب الله عز وجل وهو المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي» 
ولذلك فقد أحيط بالرعاية وحقٌ بالعناية وأصيغ عليه الإهتمام الزائد» وقيض الله سبحانه 
نفرا من العلماء الأجلاء الذین رعوه حق الرعاية وطفقوا یولونه بمزید من الانتباه» وشمروا 
سواعدهم للذب عن حیاضه وحماية بيضته من كل إقتراء أو أي احتلاف' . 

١‏ -معنى الحديث 

والحديث لغة : ضد القديم» ويستعمل في اللغة أيضا حقيقة في الخبر'» وقبل أن 
الحديث ف اللغة: اسم من التحديث وهو الإخبار" وكذلك أن الحديث هوالجديد من 
الأشياء» والحديث الخبر يأتي على القليل والكثير» والجمع أحاديث كقطيع وأقاطيع وهو 
شاذ على غير قياس“ » و قوله تعالى: " إِنّْ ل حُيُوْمِنُوا بدا الحَدِيْثِ أَسَفًا (الكهف:5) " 
عنی بادیث القرآن الکرم. وقوله تعالى : " وَأَمًا بِِعْمَةِ رَبّكَ فُحَدت ( الضحي: ۱" 


الامام الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن جحعفر ابن الحوزي» الموصوعات» ط١‏ ( أبو ظبي : مؤسسة النداء » ۱:۲۳ ه )ص ۳۲۱ 
نور الدين عتر» منهج التقد في علوم الحدیث » یروت :دار الفکر: ۱4۱۸ ص. ۲۸ 

آد. اسيني عبد احید هاشم اصول الحدیث النبوي ( القاهرة: دار الشروق» ۱4۰5ه)» ص. ۲4 

“د. محمد عجاج الخطيب» السنة قبل التدوین »(بیروت: دار الفکر؛ ۱8۰۱ه) ‏ ص. ۲۰ 


اي بلغ ما اقلت به» واعلم أن المعنى الحديث والخبر مرادفان فى اللغة» فلذلك نستطيع 
ان نقول الخبر أو الحديث كما قال ابن حجر في شرح نخبة الفكر: الخبر عند علماء الفن 
مرادف للحديث فيطلقان علی الرفوع وعلی الوقوف والمقطوع» فيشمل ما جاء عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين» وقيل بينهما عموم وخصوص 
مطلق فکل حدیث خبر ولا عکس. وقد یسمی انحدئون الرفوع والموقوف من الأخبار ( 
أثرا ). إلا أن فقهاء حرسان یسمون الوقوف بالأثر» والوقوف باخبر . 

أما الحديث فى اصطلاح علماء الإسلام هو " ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف"» وعلی هذا التعریف لا يدخل في التعريف 
الحديث الموقوف» وهو ما أضيف اي نسب الى الصحابي» ولا القطوع اي ما ضیف 
للتابعي. وهو مذهب الکرماني والطیی ومن وافقهما . 

ويطلق أيضا معنى الحديث فى الإصطلاح على الحدَة بمعنى الحديد في مقابلة 
القدم» قال شيخ الإسلام ابن حجر في شرح البخاري”: المراد بالحديث في عرف الشرع 


ما أضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم. وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قليم”. 


" الدکتور عحاج اخطیب , السنة فبل التدوین » ص ۲۱-۱ 


نور الدین عت منهج النقد في علوم الحدیث» ص۲۸۰ 
ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» شرح صحيح البخاري» (القاهرة : دار الحديث» ٤‏ هھ) » ج. ۱» ص. "ro‏ 
د الحسيني عبد احيد هاشم أصول الحديث النبوي »ص . 55 


والنبي صلی الله عليه وسلم سمى قوله حديثا. روى البخاري' في باب الحرص 


على الحديث من كتاب العلم EEE‏ هريرة أنه قال " ول الله م ا التاس 
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ِسَمَاعَتِكَ يَوْمَ القِيَامَةٍ WATT‏ عليه #وَسَلَّم: لَقَدْ ظَتَنث يا أَبَا هْرَيْرَ 


أ ا 


`“ * ا ا ۱۱۱/۲ 0 حَيصِآك عَلَى الحَدِيْثِ 


ا ا امه e‏ ۱۰ 
۰ لا الله حالصا من قلبه آو نفسه 


إِ 


وقد تطور استعمال هذا اللفظ. وأصبح يطلق على نوع خاص من الأخبار في 
الأوساط الدينية بدون ان يخرجه ذلك عن معناه العام» يقول ابن مسعود : 

ان آحسن ` وخير الحمدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ۲ 
وهكذا أصبح القرآن أحسن الحديث. ثم حدد معنى الحديث آخیرا بأخبار الرسول» سأل 


أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ل سْعَدٌ لاس بشَفَاعَتِكَ يَوْمَ 


العا ال ن ا لے اع هل قد طتنث يا أبا فريبة ) 


م 


ن لايسالي عَن 


ع 
۱ 


هلا اغراق اعا ل ك ما ریت من حصلت عل ال آسعد التاس اف 


هَ الا الله للهُ حالصا من قلبه أو نَفْسِهِ 08 1١1١‏ 
واعلم أن الحديث والخبر في اللغة مرادفان من وحه وقد سبق أن ذكرت معنى 
الحديث مرادفا للسنة عند المحدثين. وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 


أخرحه البخاري في كتابه» كتاب : متن مشكول البخاري» باب : الحرص على الحديثء رقم الحديث :44 (بيروت: دار الفکر» 5١5‏ ١ه)»‏ ج. ١ء‏ ص. 
و۳ 
` د. الحسيني عبد بحید هاش آصول الحدیث النبوي.ص. ۲ 


" الدکتور عجاج اخطیب , السنة فبل التدوین ۰ ص ۲۱-۱ 





والخبر ما جاء عن غيره » ومن ثم قيل لمن يشتغل بالسنة محدث » وبالتواريخ ونحوها 
الا" ۱ 

؟ -معنى السنة 

وآما السنة ععنی السيرة سواء کانت محمودة او مذمومة فمثل قوله صلی الّه علیه 
وسلم " من سن ‏ الاسلام سنة حسنة فله آجرها وأجر من عمل ها بعده من غیر ان 
ینقض من آحورهم شیی ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل 
بما من بعده من غير ان ينقص من أوزارهم شيئ ۱۳ 

فالسنة لغة: هي السيرة والطريقة حسنة كانت ام سيئة*' وأيضا السنة في اللغة 
هي الطريقة المتبعة او المعتادة» سواء أكانت حسنة ام سيئة» وحسنها او سوءها انما يأني 


على طريق الوصف او الإضنافة”....فالشتة بمعبى العادة مثل قوله تعالى " سنه مَنْ قَلْ 


2 
ع 


آزسلنا مَبْلَكَ مِنْ مُسْلِنَا ولا بد لِسْتيَا تَحْويْلُا " ( الاسراء ۱۷:۷۷ والسنة بمعنى 


۱۳۲۱ اد نج 3 اا کر و رز هم ار مهو وت 91 و‎ ê 
۲ الطريقة مثل قوله صلى الله عليه وسلم فمن ر غب عن سني فليس مني‎ 


" الدکتور عجاج اخطیب » السنة فبل التدوين » ص ۲۱ 


" آیو الحسين مسلم بن الحجاج » صحيح مسلم » (بيروت » دار الفکر ۰ ۱6۱۲ ۱۹۹۲/۵ 2) » کتاب الركاة » باب الحث على الصدقة ولو بثق تمر » ج 
۲ » ص ۷۰۵ 

*د. السیني عبد احید هاشم آصول الحدیث النبوي»ص. ۲۳ 

“نور الدين عترء منهج النقد في علوم الحدیث» ص. ۲۷ 

'' أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري » صحیح البخاري. ( بروت : دار الفکر » د.ت ) کتاب النکاح » باب الترغيب في النكاح » ج ه » ص 
۹۹۹( 


واذا أطلقت كلمة " السنة " مفردة ومعرفة بالألف واللام في لغة الصحابة وسلف 
الأمة» انصرفت الى سنة ,الي صلى الله عليه وسلم» ويراد جا : الطريقة التي كان يتحراها 
عليه الصلاة والسلام قي تنفيذ ما بعثه الله به من الهدى» ودين الحق. وبعبارة أخرى: 
السنة تعنی النهاج النبوي» النظري والعملي» الذي جاء به صلى الله عليه وسلم في فهم 
دين الله وتطبيقه في د شئون الحياة كافة » وهي التي حذر الني صلی الّه علیه وسلم من 
الإعراض عنهاء حين للمبالغين في التعبد والتزهد من أصحابه"': " ڪڪ 
وَأَنْقَاكُمْ لَه لكني أَصْوْم وافطر واصلي واقدٌ وروج البساء ‏ فمن غب عن سي 

والسنة عند امحدثين هي ما أضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة و عند 
بعضهم والأكثر أنما تشمل ما أضيف الى الصحابي او التابعي' ' وتعريف الأخر هي كل 
ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول قاله مثل ماروى عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حت 


4 £ 


0 بأ یشهد آنْ 5لا له الا الله. واد حَمَدًا رَسْوْلُ الله بَعَتى بالق وَيُؤْمِنُ بالمؤت. 


و من بالبَعثِ بَعَْدَ المؤت. . یوم م بالقَدر " رواه الترمذدي "۲ ( أو فعله فعله صلي الله عليه 


" د. پوسف القرضاوي , المدخل لدراسة الستة وی » ( القاهرة : مكنبة وهبة» دت)» ص . ۸ 

۸ آخرجه البخاري ۰ كتاب : صحيح البخاري » الباب: الترغيب في النكاح رقم الحديث : ۰4۷۷7 (بیروت : دار الفکر4 ۱4۱ه) ج. ۰۳ ص ۲۱ 
نور الدين عتر» منهج التقد في علوم الحدیث» ص.۲۸ 

٠‏ أخرحه الترميذي في سننه» كتاب: سنن الترميذي» باب : لا عدو ولا هامة ولا صفرء رقم الحديث: (65١45‏ بيروت : دار إحياء التراث العرب» د.ت)» 


٤٥۲ ص»‎ ٤ ج“‎ 





وسلم ونقله إلينا الصحابة: مثل ما وري عن أي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم 


ا 


کان لب يتك كا ام قَلَمّا كَانَ العَامُ الذي فيض فيه اغْتَكفَ 


به ۵ ۱۱۲۱ 


2 


عِشْرِيْنَ' '" رواه البخاري وأبو داود'' 

وهنا يختلف معنى السنة في اصطلاح التشريعيين حسب احتلاف تخصص 
علومهم وأغراضهم » فهي عند الأصوليين مختلف بما عند المحدثين والفقهاء. ولذلك ترى 
مدلول معناها احتلاف حسب اخحتلاف آبحانهم. 

السنة في اصطلاح المحدثين هي: كل ما أثر عن النبي صلى النبي صلى الله عليه 
وسلم من قول» أو فعل» أو تقرير» أو صِفَةٍ خُلْقِيَةِ أو حَلْقِيَِ أو سيرة سواء أكان ذلك 
قبل البعثة كتحنثه في غار هراء. والسنة بهذا المعنى مرادفة للحدیث النبوي " 

السنة في اصطلاح علماء أصول الفقه: هي كل ما صدر عن النبي صلى الله 
عليه وسلم غير القرآن الكريم؛ من قول» او فعل» او تقرير» ما يصلح ان يكون دلیلا 
لحكم شرعي 5 


۳ آحرحه أبو داود في سننه» كتاب: الإعتكاف النبي باب : أين يكون الإعتكاف, رقم الحديث: 25578 (بيروت: دار الكتاب العربي» د.ت)»ج. 25 
ص. ۳۰۹ 

'"د. ا حسيني عبد ابحيد هاشم اصول الحدیث النبوي»ص. ۲۳ 

الدكتور عجاج الخطيب » السنة فبل التدوين » ص. ١١‏ 

'الدكتور عجاج الخطيب » السنة فبل التدوين » ص ۱5 





وإما السنة في اصطلاح الفقهاء : فهي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه 


وسلم ولم يكن من باب الفرض ولا الواحب» فهي الطريقة المتبعة في الدين من غير 


Yo 


افتراض ولا وحوب 


قال الدکتور نورالدین عتر ق کتابه آن امحدئین فیشملون با الصفة » لکن 


3 


ااا ا بلول الصفة داحلة ابي مدلول السنة. مثال القول: حدیث: " ام 


الأعَمَال بالنياتِ "(رواه البخاری و مسلم ی صحیحهما). 


2 


ومثال الفعل : قول عائشة ي صیامه صلی الّه عليه وسلم للتطوّع: " كانَ يَضُوْمُ حَىّ 
تَقوْل: لا يُفَطِرُ » ويُفْطِرُ خی تقوّل: لا يَصُّوْمُ " ررواه متفق علیه). 


ومثال التقریر: حدیث ابن عمر” قال: كال الى جلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ لنا لا رَحَعَ من 


0 


الأُخْرَابٍ : ۲ ا بان ۳ منكم العصرَ إلا 2 بق فریظ ده EE‏ 


رھ 


الط ال بفضههم: لا لصلی عتی تأنیهاء وقال بَعْضْهُمْ ب نُصَلَّيء + يرد متا ذلك 
َذَكْرَ نبي صلى الله عليه وسلم مَلَمْ يَعْنِفُ واجذا مهم ". 
۳-معني الأثر 


الأثر لغة: بقية الشئ والجمع آثار واثور وحرحت في آثاره"" 


الأثر اصطلاحاً: فيه قولان*" 


الدكتور عجاج الخطيب » السنة فبل التدوین » ص ۱۸ 

أ' أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب : الصلاة» باب : مرجع النبي صلى الله علیه وسلم رقم امحدیث: ۳۸۹۳ ( بیروت : دار ابن كثير» 5017 اه)ء 
ص. ۱۱۰۹۰ 

" الدکتور نور الدین عتر » منهج النقد في علوم الحدیث ۰ ص ۲۹-۲ 

”محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصر یء لسان الع راب این منظر . (بیروت: دار صادر د.ت. ط.۱) ج ٤‏ ص.ه 





القول الأول هو مرادف للحديث: أى أن معناهما واحد» فيكون تعريفه بناء على ذلك 
كتعريف "الحديث"؛ وهو: "ما أضيف إلى الى صلى الله علیه وسلم من قول, أو فعل» 
أو تقرير» أو صفة" وقال النووى-تعقيباً على تسمية فقهاء خراسان الوقوف بالا 
والمرفوع بالخبر: "وعند المحدثين كل هذا يسمى أثرا " 
م ار <١‏ شا وم اش كر ا و 
القول الثاني هو مغاير للحديث: يعنى أن المراد بالأثر غير المراد بالحديث فيكون تعريف 
الأثر-على هذا القول- هو: "ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال وأفعال" وقال 
الحافظ ابن حجر: "ويقال للأخيرين» (أى الموقوف والمقطوع) الأثر" ونقل السيوطى فى 
التدريب هذا عن الحافظ ابن حجرء فقال: "وق نخبة شيخ الإسلام: ويقال للموقوف 
والمقطوع: الأثر" قال الحافظ ابن حجر بعد ذكره أن النووى نقل عن أهل الحديث: أتهم 
يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف معاً ' . 

ق سمي الحافظ ابن حجر في كتابه " نخبة الفكر في مصطلح أهل الحديث" وقال 


إن الخبر: ما أضيف الى غير النبي صلى الله عليه وسلم. والأثر ماروي عن غيره من 
۳ ۳۲ 
قلت أن هذه العبارات الثلاثة: الحديثء الخبرء والأثرء تطلق عند المحدثين بمعنى 
واحد هو: " ما أضيف لى النبي صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا او تقريرا او صفة 


خلقية او خلقية او أضيف الى الصحابي أو التابعي" '". 


"الدكتور محمود الطحن» مصطلح الحديث» (بيروت: دار الفكر د.ت)» ص. ۷ 

١٠١١ حلال الدين السيوطي» تدريب الراوي في شرح تقريب انواوي» القاهرة: دار الحديث» ١١۹ه)» ص.‎ ٩ 
ابن حجر العسقلان, نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء (بيروت: دار إحياء التراث العربي» د.ت)؛ ص. 9ه‎ '' 
۲٩ ''الدكتور نور الدين عتر » منهج التقد في علوم الحدیث ۰ ص‎ 

الدکتور نور الدین عتر » منهج التقد في علوم الحدیث ۰ ص ۲۹-۲5 


ولذا رآی ههور اين : بأن السنة» والحديث» والخبر» والاثر هى ألفاظ مترادفة 
لمعنى واحد» وهو ما أضيف الى النبي صلى الله غليه وسلم. من قول او فعل او تقریر» او 
صفة الى الصحابي» او التابعی. خلافا لمن جعل السنة خاصة بأعمال النبى صلى الله 


عليه وسلم» وجعل الحديث عاما يشمل قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله '. 


ب -تقسيم الحديث باعتبار سنده 
ينقسم ا سد ا فقس اسن :1م كها. 
١‏ حديث المتواتر 


) التعریف الحدیث المتواتر: 


تعريفه لغة: التواتر قي اللغة: التتابع» تقول فلان: تواتر المطر اي تتابع نزوله» 
والمتواتر: اسم فاعل من تواتر» فهو بمعنى تتابع' '» وعند محمود الطحان هو إسم مشتق 
من التواتر أي التتابع» تقول تواتر الطر أي تتابع نزوله . 

تعریفه اصطلاحا: هو ما رواة جمع عن جمع تحلیل العادة اتفاعهم على الكذب 
أو ما نقله من يحص العلمٌ بصدقهم ضرورة» عن مثلهم» من أوله إلى آخره"" کذلك ق 
د. الحسيني عبد احید هاشم اصول الحدیث النبوي.ص. ۲۵ 
"آمتاع القطان» مباحث في علوم الحدیث. ( القاهرة: مکتبة وهبت دت)» ص. ٩۵‏ 


حمود الطحان, تیسیر مصطلح الحدیث . ( بیروت: دار الفکر.دت)» ص. ۱٩‏ 
۳ جمال الدين محمد السيد, ابن القيم الجوزية في خدمة السنة النبوية وعلومعا .( الدينة النورة: عمادة البحث العلم»؛ 4۲ ۱اه ج. ۰۱ ص. ۳۶۳ 


مصطلحة الأحري أن الحديث المتوابر هو ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤها على 

الكذب من أول الد لامك 1 لامر حسوس" . 

سند هرواة كثيرون يحكم العقل عادة باستحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على 

غختلاف هذا الخبر» قال ابن حجر العسقلاني آن عدد التواتر وتلك الکثرهٌ أحدُ شروط 

التواترء بإذا وردت- بلا حصر عددٍ مُعَيّنِء بل نکن العادة قد أنحالت تواطوّهُم على 

الكذب» وكذا وقوعٌة١‏ منهم اثفاقاً من غير قصدٍ- فلا معنى لتعيين العدد على 
۳۹ 

الصحیح 

ب) شروطه 
یتضح من التعریف آَنْ التواتر لا بتحقق الا بشروط آربعة: 


-١‏ أن يرويه عدد كثير' '» وقد احتلف في أقل الكثرة علي الأقوال. والمختار 
علي أنه عشرة أشخاص. 

؟- أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند. 

ع« أن تحيل العادة اتفاقهم على الكذب. 

- أن يكون مستند حديثهم الحس كقولهم : سمعناء أو رأيناء أو لمسناء أو نحو 


ذلك . 


5 مود الطحان, تیسیر مصطلح الحدیث . ( بیروت: دار الفکر.دت) ص۲۹۰ 
ابن حجر العسقلاني» نخبة الفكر في مصطدل حأهل الأثر, ص. ۳۷ 
' أمتاع القطان» مباحث في علوم الحدیث. ص. ٩۰‏ 


أما إن كان مستند حديثهم العقل كالقول بحدوث العالم» مثلا فلا يسمى 


احدیت حینذ متواترا ‏ 


ج) آقسام الحدیث المتواتر 
ینقسم امحدیث التواتر الی قسمین: التواتر اللفظي» وللتواتر العنوي . 
۱- التواتر اللفظي : هو ما تواتر لفظه ومعناه . 
مثاله : حدیث :" مَنْ كَذَّب عم مُتَعَمّدا فلیتبواً مَْعَدَهُ من التار "۳" فقد رواه 
بضعة وسبعون صحابیا. وفیهم العشرة المبشرون بالحنة . 
۲- التواتر العنوي: هو ما تواتر معناه دون لفظه ثم أنه كذلك روي من طرق 


٥ 


متعددة بألفاظ مختلفة إلا أتما اتفقت جيعها علي إفادة معني واحد 


ومثاله:" أحاديث رفع اليدين في الدعاء " فقد روى عن النبي صلی الله عليه 


1 


وسلم نحو مائة حديث في رفع يديه عند الدعاء مثل رواه الترميذي " عَنْ عَمَر بن 


72 


Co 


الطاب رَضِي الله عَنهُ كَالَ: كَانَ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ و سَلَّمَ إِذا رَفْعَ يَدَيْهِ في 


0 


“مود الطحان» تيسير مصطلح الحديث» ص.١۲‏ 

"متاع القطان» مباحث في علوم الحديث» ص۷٩‏ 

آحرجه البخاري في صحیحه کتاب : ابلنائن باب : ما یکره من النياحق, رقم احدیث: ۰۱۲۲۹( بیروت: دار الفکر» 4 4۱ ۱ه)» ج. ۰۱ ص. ۲۷۸ 
""آیو عبدال حمد بن اساعیل البحاري» صحیح البخاري» کتاب العلم باب ثم من كذب علي النبي صلي الله عليه وسلم ج. ۰۱ ص. ۵۲. 
حسن محمد مفبولي مقبولي الاحدل» مصطلح الحدیث ورجاله, ص. ٩‏ 





الذْعَاءِ 4 تيحْطِهُمَا حى بسح يما وهه" '"؛ وكل حديث منها في قضية تختلف عن 
الأحرى. فكل قضية منها لم تتواتر. والقدرالمشترك بينها وهو رفع يديه عند الدعاء تواتر 
باعتبار مجموع الطرق ".. 
د) حكم الحديث المتواتر 

الحديث المتواتر يفيد الضروري اليقيني الذي يضطر الإنسان الى التصديق به 
تصدیقا حازما. فلا یحتاج ای بحث ونظر وذلك کعلمنا بوحود مکة الکرمة, المدينة 
اا و بان ۸ اة الى ب کل بر 

فالحديث المتواتر قطعي الثبوت دون حاجة الى البحث عن أحوال روايته. ‏ ه) 
أشهر المصنفات في المتواتر: 
جمع بعض العلماء الأحاديث المتواترة في مصنف مستقل» ومن هذه المصنفات: 

١‏ - الأزهارالمتناثرة في الأخبار المتواترة: للسيوطي» وهو مرتب على الأبواب. 

-١‏ قطف الأزهار: للسيوطي أيضاء وهو تلخيص للكتاتب السابق. 

۳- اللالیم التناثرة في الأحاديث المتواترة: لأبي عبد الله محمد ابن طولون 
الدمشقى. 
أ أخرحه الترميذي في سننه» کتاب: کتاب الدعوات عن رسول الّه صلی الّه علیه و سلم باب: ما جاء في رفع الأيدي عند الدعای رقم الحدیث: 
۲ بیروت: دار الفکر: ۱۱۲ه). ج. ۵ ص. 1۳ 


أبو بكر محمد السيوطي » تدریب الراوي. ص. ۱۰۰ 


“ماع القطان, مباحث في علوم الحديث »ص. ٩۷‏ 





- نظم التناثر من امحدیث التواتر: حمد بن جعفر الكتاني “. 


۲" حدیث الاحاد 


ا) تعریفه 


الا خاد لغة: جمع آحده ععنی الواحد» وخبر الواحد» هو ما يرويه شخحص 


وحدیث الآحاد في الاصطلاح: هو ماعدا التوتر و ما ۸ یجمع شروط التواتره 
يعن امحدیت الذي لا تحمع فیه شروط التواتر . 
ب) آقسامه 
- آقسامه باعتبار طرقه: ینقسم حدیث الاحاد بالنسبة ال طرقه ایی ثلائة 
آقسام: مشهور» وعزیز» وغریب. 
)١‏ الحديث المشهور 
- المشهور لغة: اسم مفعول من شهرت الأمر: اذا أعلنته وأظهرته» وسی بذلك 


لظهوره ۲ ". 


“ماع القطان» مباحث في علوم الحدیث.ص. ٩۸‏ 
ماع القطان» مباحث في علوم الحديث.ص. 51 
محمود الطحان» تيسير مصطلح الحديث» ص. ۲۱ 
"" مود الطحان, تيسير مصطلح الحديث» ص. ٠7‏ 


- والمشهور اصطلاحا: هو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين» وهو 
"الستفیض" علی رأي ..ومثاله: حدیت: ۲ اد الله لا يَفْبِضُ العِلْمَ ِنْيَرَاعًا يَنْتَرعُ مِنَ 
العُلَمَاءِ وَلَكِنْ یِفیض العَالم دَبعِلْمِهِ فَإِدَا 4 دُيَبْقَ عام َد التامى يُدُوسًا جِهَالاً فَمْمَنُوا 
وا بقتر عم فضلوا ولو 

ثم معنى المشهور غير الإصطلاح هو ما اشتهر على الألسنة من غير شروط 
تعتبر» ويشمل على: 

کت 

8 . 

ومن حدیث الشهور غیر الاصطلاح نوع کثیر منه: 

۱ - مشهور بین آهل احدیث خاصة ومثاله حدیث انس " 

صلي الله عليه وسلم قَنَتَ شَهْرَا بعد لرگزع يدعو على رِعْلٍ وَدکوان ۳" 
۲ - مشهور بين أهل الحديثء العلماء و العوام : مثله " لفقل عن كله 


المسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِِ (رواه الحاكم)'”. 


or 


جال الدین محمد السید. ابن القیم الجوزية في خحدمة السنة النبوية وعلومها » ص. ۳۷ 

5 آحرحه النسائي نی سننه» کتاب: هل العلم بالعلم إلى البلدان, رقم الحديث: 251٠017‏ (بيروت: دار الفكرء ۱4۲۰ه)» ج. ۰۳ ص» 4585 

حمود الطحان» تیسیر مصطلح الحدیث» ص. ۲۲ 

3 أخريحه مسلم في صحیحه کتاب: صحیح مسلم, باب: الصلاق» رقم احدیث: ۰۱6۱۸ (دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان - 


۷ ه - ۱۹۹ م۰ ج.۲.ص. ۲۷۱ 


3 أخرحه الحاكم في كتابه» كتاب: المستدرك علي الصحیحین, باب: کتاب الاعان رقم احدیث: ۰۲4 (بیروت: دار الکتب العلمية» 541١١‏ ١ه)»‏ ج. 


٥٤ ص.‎ ۱ 


۲١ 


۳ - مشهور بين الفقهاء: مثاله حدیث " أَبْعَضُ الحلَالٍ إِلَ الله الطّلّاقُ (رواه 
أبو دای 

EE E Ne 2‏ ا يُفِعَ القَلّمُ عَنْ ثَلَانْهَ عن التائِم 
حت يَسْتَيْمَظَ وَعَنٍ العام خی تم وعن المجْنُوْنٍ حَىّ يَفِيْقَ (رواه ابن 

حبان)*”" صححه ابن حبان والحاكم. 

5 - مشهور بين العامة : مثاله " العَجَلَةُ من السَیّطان" آحرحه آبو يعلي ". 

-حکم الشهور 

الشهور الاصطلاح وغیر الاصطلاح لا یوصف بکونه صحيحا أو غير 


صحیحاء بل منه الصحیح ومنه احسن والضعیف بل الوضوع» لکن 
الشهور الاصطلاح فتکون له ميزة ترححه علي العزیز والغریب ‏ 


** أخرجه أبو داود في سننه» كتاب: سنن أبي داود» باب: في كراهية الطلاق» رقم امحدیث: ۰۲۱۸۰(بیروت: دار الکتب العريی» د.ت)» ج. ۰۱ ص. 
۱۲۰ 

5 أخرجه أبن حبان ف صحیحه کتاب: صحیحین حبان؛ باب: التکلیف, رقم احدیث: ۰۱4۲( بیروت: موسسة الرسالت 4۱4 ۱ه)» ج. ۰۱ ص. 
۳۰۰ 

5 آحرجه آبو يعلي في مسنده» كتاب: مسند أبي يعلي» رقم الحديث: (١4٠١4‏ دمشق: دار المأمورللتراث» ۱6۱۲ ج. ۰۷ ص. ۲۷ 

مود الطحان» تيسير مصطلح الحديث» ص. ۲۳ 


۳ 


؟) الحديث العزيز 

العزيز لغة: صفة مشبهة من " عز يعز " ( بالكسر ) اي قلّ وندر» او من " عز 
يعز" ( بالفتح ) اي قوی واشتد ممي بذلك. اما لقلة وحوده وندرته» واما لقوته بمجيئه 
من طریق آخر ‏ . 

والحديث العزيز في الإصطلاح: هو الحديث الذي لا يقل رواته عن اثنين في 
جمیع طبقات السند» يعني ان لا يوحد قي طبقة من طبقات السند أقل من اثنين أما إن 
وحد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فلا يضرء بشرط أن تبقي ولو طبقة واحدة 
فيها إثنان» لأن العبرة لأقل طبقة من طبقات السند "» وعند ابن حجر العسقلاني أن 
ذلك التعريف هو الراحح 3 


مثاله : ما رواه الشیعان من خلذیث أنسء والبخاري من حديث أبي هريرة : 


1 
سس 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا یوم أَحَدكُمْ حت أَكُوْنَ 


۵ وم 


وایده وله والتاس أَجْمَعِينَ (رواه البخاري)”'. ولم يصنف العلماء مصنفات خاصة 
للحدیت العزیز» والظاهر أن ذلك لقلة ولعدم حصول فائدة مهمة من تلك 


شا 


"ماع القطان, مباحث في علوم الحدیث.ص ۱۰۰ 

"“حمود الطحان, تيسير مصطلح الحديث» ص. 

“ابن حجر العسقلان» نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر . ( بيروت: دار إحياء التراث العریی» دت)» ص. ۲۹-۲۱ 

أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب: صحيح البخاري» باب: حب الرسول صلي الله عليه وسلم» رقم الحديث: (٠٠١‏ بيروت: دار ابن كثير» 
۷ اه). ج. ۱ ص. ۱۶ 

محمود الطحان, تیسیر مصطلح الحدیث. ص. 


۳۳ 


؟) الحديث الغريب 

- الغریب لخة: صفة مشبهة جعنی المنفرد» او البعيد عن أقاربه. والحديث الغريب 
اصطلاحا: هو ما ينفرد بروايته راو واحد " آي امحدیث الذي یستقل بروايته شخص 
واحد إما ني كل طبقة من طبقات السند أو في بعض طبقات السند ولو في طبقة 
واحدة» ولا تضرٌ الزيادة عن واحد في باقي طبقات السند لأن العبرة للأقك” . 

- أقسام الحديث الغريب: 
ينقسم الحديث الغريب بالنسبة لموضع التفرد فيه الى قسمين: 

أ الغريب المطلق : ويقال له: الفرد المطلق كذلك: وهو ما كانت القرابة في أصل 
سنده. اي طرفه الذي فيه الصحابي. 

ومثاله: حديث االات (رواه البخخاري)"" ". 

ب) الغريب النسبي: ويقال له : الفرد النسبي كذلك: وهو ما كانت القرابة في 
أثناء سنده» لا في أصل سنده » بمعنى ان يرويه أكثر من واحد في أصل السندء ثم يتفرد 


بروايته راو واحد عن أولعك الرواة . 


"متاع القطان» مباحث في علوم الحديث»ص. ٠١١‏ 

جخ محمد مقبولي الأحدل» مصطلح الحدیث ورجاله. ص ۱۰۱ 

أخرحه البخاري في صحيحه؛ کتاب: صحیح البخاري باب: مقدمة الشارح» رقم الحدیث: 2١‏ (بیروت: دار ابن کثیر» ٤۰۷‏ ١ه)»‏ ج. ١»ص. ٣‏ 
محمود الطحان» تيسير مصطلح الحديث» ص ۲۳ 


۲ 


- ومثاله: د مالك عن الزهری عن آنس رضی الّه عنه " أن التو صلی ال 
عَلیّه سل دَحَلَ کا وَعَلَى j‏ عفد (رواه ابن حبان, ۱ ۱ ...تفرد به مالك عن 


الزهري . 


8 أخرجه ابن حبان في صحیحه. كتاب: صحيح ابن حبان تدريب أبي بلیان» باب: دخول مک رقم احدیت: ۳۸۰۵ (بیروت: موسسة الرسالت 


6 ۱ه)» ج ٩‏ ص. ١١6‏ 





الباب الثالث 


أول من تكلم في الخبر الآحاد الإمام الشافعي 
ترجمهة موجزة للإمام الشافعي 


أ- اسمه نسبه ونشأته ورحلاته العلمية 


واسمه الكامل هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن سائب بن 
عبيد ابن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب القرشي 
المطلب"". ولد الإمام الشافعي في سنة ١5١‏ ه في غزة ( فلسطين ) وفقد أبوه وهو 
صغير » فنشأمع أمه بمكة نشأة تتسم برقة الحال» وقضي وقتا طويلا بين البدو ودرس 
شعرا العرب القدامي دراسة حيدة (مثل زهير وأمرئ القیس وحرير وغيرهم) '. 

وقد کتب الذهي الامام الشافعي» روي عن الربيع قال: معت الشافعي ستل 
عن القرآن ؟ فقال: "آفت" "ات" القرآن کلام الم من قال مخلوق فقد کفر" وقال 
الإمام الذهبي " هذا ٍسناد صحیح" وهذا یدل على أن الأمام الشافعي سك بعقيدة 


مذهب السلف» وکان حسن امیثق طويل القامة» طویل العنق, آسر اللون» حسن 


ابن حجر العسقلاني » تهديب التهاءيب ( بيروت: دار الفكرء 4۱۵ ۱ه)؛ ط ۰۱ ج. ۷ ص. ۲4 
انتشارات جهان » دائر المعارف الإسلامية» ج ۳ ص ۷۳ 
'"أحمد بن عثمان الذهي : سير الأعلام النبلاء (القاهرة : مكتب الصفا » ۱۲۳ه)» ص. ۸. 


۳۹ 


الصوت والالقاء يبكي القوم بقراءته القرآن وکان مقتصدا ق ثیابه ویتختم ق يساره» 
وحاقه منقوش علیه: کفی ال قة حمد بن ادریس *۲ 

واعلم أن هذا الإمام عالم» ورع وتواضع وتقسك بالسنة الشرفة حتی خرجوا 
الناس من کل بلاد ق الأمصار لوحهة الامام ویطلب احکمة من وهنا ذکر تلامیذ 
الإمام المشهور مثل أحمد بن حنبل» أبو ثور إبراهيم أبو بكر عبدالله بن الزبير الحميدي 
رضي الله عنهم' '» وهم الذين نشروا مذهب الإمام الشافعي إلي اقطارالعالم. 

وق أيام الطفولة وللراهقة والشباب ومعظم حياته قضي في الأراضي الحجازية › 
وکان الامام نزل أول ما نزل بمكة وبدأ حیاته فیها طالبا یدرس القرآن واحدیث» وحینما 
كان عمره بلغ العشرين انتقل إلي المدينة ليتفقه عند الامام مالك ". بعد آن درس العلم 
من الإمام مالك طلب العلم إلي شيوخ الآخرين وهم سفيان بن عيينة» ومسلم بن خالد 
الزني وداود بن عبد الرحمن العطار رضي الله عنهم» وهم من أهل مكة"". 

و من اهل المدينه هم مالك بن انس» أبراهيم بن سعد الأنصاري» عبد العزيز 


محمد الدراوردي و أبراهيم بن أبي يحي الأسلمي رضي الله عنهم . وكذلك تعلم الإمام 


“"حمزة النشرق واحواته , ناصر السنة الإمام الشافعي (دم: دط. دت)» ص. ۱5۹-۱۳ 

"آبو احجاج الزي, تهديب الكمال ( بیروت : موسسة الرسالة ‏ ۱6۰۰ه)» ص. ۳۵۷ 

"امد أمين » ضحي الإسلامء( القاهرة : مكتبة النهضة المصرية» ۰۱۹۷4 ص. ۲۱۹-۲۱۸ 

"مد نحراوي عبد السلام » الإمام الشافعي في مذهبه القديم والجديد» ( دم: دط. 4١5‏ ١ه).‏ ص. ۳۰ 
*"آجمد نغراوي عبد السلام » الامام الشافعي في مذهبه القدیم والجدید. ص. ۳۰ 





۳۷ 


إليي أهل العراق هم محمد بن حسن الشيباني» وكيع بن الجراح الكوثي و عبد الوهاب بن 
عبد احید الثقفي وغيرهم'”. 

وبعد رحلاته العلمية» عقد الشافعي مجلس العلم حتي يأني الناس الیه لنیل 
الحكمة منه» ومشهور بنا آن تلامیذ الامام كثير جداء لكن بعض منهم قد انتشر في 
عالم الإسلام مثل المزني» البويطي وغير هماء ثم بعد ان درس العلوم» تزوج الإمام إمرأة 
صالحة واسمها حميدة بنت نافع بن عنيسه بن عمرو بن عثمان بن عفان» وله أولاد منهم 
آبو عنمان حمد وکان قاضیا لدينة حلب بالشام وفاطمة وزینب . 

فأصاب الإمام في آخر الحياة من عمره مرض شدید وهو البواسیر» فتویي عصر 
ليلة الجمعة بعد العشاء آخر یوم من شهر رحب» ودفن تي يوم الجمعة سنة 


٠٠‏ هي بمدينة القاهرة""7 


ب- مصنفاته فى الفقه والحديث 
كان الإمام الشافعي قد ألف كتبا كثير الذي يتعلق بأحكام الشريعة» لكن 


عندما يزور الي بغداد» كان الإمام قد ألف كتاب الفقه والمشهور بقول القديم. وبعد أن 


آحمد نحراوي عبد السلام . الامام الشافعي في مذهبه القدیم والجدید. ص. 1۹-۸ 
اخسن غد الحميد نبيل» مختص ركتاب الأم في الفقه للشافعي؛( بيروت : دار الأرقم بن أي الأرقام» دت)» ص. ۱۱-۸ 
حسين عبد الحميد نبيل » مختص ركتاب الأم في الفقه للشافعي» ج. ۱» ص. ۱۲ 


۳۸ 


سكن ببغداد خرج هو إلي مصر وألف كتابين مشهورين " الرسالة والأمٌ" في ميدان 
الفقهء وهذا الکتاب قد انتختر بقوّل ابلندید . 

أما مصنفاته في الفقه كتاب " الرسالة" و " الأمٌ" وهذان کتابان مشهوران في 
العالم» وكانا مرجعا في المراجع في الفقه الإسلامي ثم قد أحذهما علماء الإسلام ودرسهما 
لدراسة ما فيهما. 

في کتاب احدیث وهو آلف "مسند الشافعي" وكان هذا الكتاب قد رتبه الأمير 
سنجر بن عبد الله علم الدين الحاولي وشرحه في مجلدات» وشرح أيضا أبو السعادة 
البارك بن محمد العروف بابن الاثیر ابمزيري ". و " احتلاف احدیث" وتکلم فیه 
الأحاديث المختلفات والجمع بینهما ‏ کتابه " (حتلاف امحدیث" أحسن الکلام وهذا 
الكتاب أيضا يعتبر دليلا على أن الإمام الشافعي هو أول من تكلم في الأحاديث 
المحتلف فيها بمنهج واضح””. 
ع آراءه في خبر الأحاد 

أقول أن الشافعي كان ينهج منهج التوفيق موفقا وسطا بين البحث الحر في الفقه 


والتقليد الذي أحذ به أهل عصره. ول يقنع الشافعي بالعمل بالمادة الفقهية الميسورة بل 


Taufik Abdullah, dkk, Ensiklopedi Tematis Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, TT), h, 235‏ ۸۳ 
حزة النشرت وإحواته » ناصر السنة الإمام الشافعي» ص. ۲٠٦۷‏ 
“محمد علي جمعة » المدخل إلي المذاهب الفقهية » (القاهرة: دار السلام » 474 ١ه)ءص‏ ۰ ۲۸ 


۳۹ 


أخذ في كتاب الرسالة يستقصى أصول الفقه وطرائقه وهو يعد واضح علم أصول الفقه. 
ويختلف الشافعي عن الحنفية في أنه سعي إلي وضع قواعد مقررة للقياس' ”. 

لذا نستطيع أن نخلص منهج الإمام الشافعي في مقدمة كتابه كما كتب الأستاذ 
الدكتور توفيق عبدالله والآخرء وأساس الحكم عند الإمام الشافعي: 

. القرآن الكريم‎ - ١ 

۲ - السنة النبوية الشريفة مهماکان من خبر الأحاد لکن لابد بصحة 

۳9 
- الاجاع. ۳ 


۶ - القیاس " الذي اساسه من القرآن والسنة . 


وأما رايه في حبر الآحاد قد قال في رسالته " ویحکم بالسنة قد رویت من طریق 
الانفراد لا يجتمع الناس عليهاء فنقول : حکمنا بالحق لي الظاهر لأنه قد يمكن الغلط 
فیمن روي امحدیث ‏ . 

شروط الامام الشافعي في قبول خبر الاحاد: 

١‏ أن يكون من حدث به ثقة ودينه. 


انتشارات جهان » دائر المعارف الإسلامية, چ ۳ ص ۷۲۳ 

الاجماع لغة: هو العزم. واصطلاحا هو: اتفقا المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في عصر غير عصره 

۱۳ القیاس لغة: مصدر قاس بعنی قدر» والصطلاحا: رد فرع ال أصل» بعلة بحمع بينهما في الحكم 

Taufik Abdullah, dkk, Ensiklopedi Tematis Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, TT), h, ^ 
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۲ - أن يكون معروفا بالصدق في حديث. 

۳ - آن یکون عاقلا لا حدث به. 

٤‏ - أن يكون عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ. 

5 - أن يكون ثمن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع» لا يحدث به علي العنی؛ 
لأنه إذا حدث به علي المعنى وهو غير عالم با يحيل معناه- لم يدر لعله 
بحيل الحلال إلي الحرام. وإذا أذّاهِ بحروفه فلم يبق وحه يخاف فيه إحالته 
الحديث. 

1 - أن يكون حافظا إن حدث به من حفظه. حافظا لكتابه إن حدث من 
کتابه إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم. 

۷ - ان يکون برټا#(أي بريعا من أن يكون مدلسا يحدث عن من لقي ما لم 
يسمع منه» ويحدث عن النبي صلي الله عليه وسلم ما يحدث الثقات 
خلافه عن النبي صلي الله عليه وسلم' *. 

وقد قرر الإمام الشافعي أن حجية خبر الخاصة أي خبر الواحد لا تقام حتى 

تجمع تلك الشروط السابقة في كل راو من رواة خبر الواحد . 

د. موقف الإمام الشافعي في حجية خبر الآحاد 


۱ 


"حمد بن |دریس الشافعي, الرسالة بص. ۳۷۱-۳۷۰ 


۲ 


محمد بن إدريس الشافعيى, الرسالة بص. ۳۷۲-۳۷۱ 





۲۳١ 


وقبل البحث عن حجية خبر الآحاد عند علماء الشافعیق ينبغي علینا آن نعرف 
ما موقف الإمام الشافعي قي حجية خبر الاحاد. وللشافعي مکانة متازة عند آهل 
الحديث» فهو الذي وضع قواعد الرواية» ودافع عن السنة دفاعا مجيداء وأعلن رأيه الذي 
يخالف فيه مالكا وأبا حنيفة» وهو أن الحديث متی صح بالسند التصل ای النبي صلی 
الله عليه وسلم يجب العمل به من غير تقييده بموافقة عمل أهل المدينة كما اشترط 
مالك أو بالشروط المتعددة التى اشترطها آبو حنيفة » وبذلك کان في جانب أهل 
الحديث ما جعلهم يطلقون عليه لقب ناصر السنة وفي الحق أن رسالته وبحوثه في 

الأم من أثمن ما ألفه العلماء دفاعا عن حجية السنة ومكانتها في التشريع 
بأسلوب قوي جزل» وأدلة دامغة قاهرة ولا ينكر كل من كتب في مصطلح الحديث وي 
مباحث السنة والكتاب عاس الأو 

وكانت أصول مذهبه كأصول الأئمة الآحرين: العمل بالكتاب والسنة والقياس 
والإجماع» وإلا أن عمله بالسنة كان أوسع دائرة من مالك وأبي حنيفة من ناحية الأخذ 
بخبر الآحاد'' . وأما الألفاظ التي ذكرها الإمام الشافعي فيما يقابل حبر الواحد» فهي ( 
السنة اجتمع عليها )» و ( خبر العامة عن العامة). وما عبارتان بمعنى واحدٍء يطلقهما 


الإمام الشافعي في مقابل ( خبر الخاصة ). 


۳ د. مصطفى السباعيء السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» (دار السلام القاهرة» ١579‏ ه) ط. الرابعة ص. ۳۹ 


۳۲ 


فهل يلزم من هذه الألفاظ أتما تعني ( المتواتر ) عند الأصوليين ؟ هذه دعوى لا 
دليل عليها كما سبق. نم هذان اللفظان» بذاتما؛ وععناهها اللغوي» يدلان على أن المراد 
منهما غير ( المتواتر ) عند الأصوليين. فإن معناهما: الأمر .الذي أجمعت الأمة على نقله 
ما لى يرد في كتاب الله أمةّ بعد أمة, لا يختلف في الإجماع به اثنان» مثل: أن صلاة 
الظهر آربع. وهذا أمر فوق ( متواتر الأصوليين )» أو هو أعلى أنواعه عندهم. لأن من ( 
المتواتر ) ما قد يخفى على الخاصة» فضلاً عن العامة» يخفى العلم 
به» فضلاً عن العلم بتواتره. كما بتحده في أمثلة ( المتواتر ) التي يذكروتماء وكما في كتب ( 
الأحاديث المتواترة ). 

والذي نخرج به من هذاء أن ما يقابل ( خبر الآحاد ) عند الشافعي» من تلك 
الألفاظ التي استخدمها فیما یقابله .لیس هو (١‏ المتواتر ) عند الأصوليين بكل ما يحويه 
معناه عندهم. لأن الذي يقابل ( السنة المجتمع عليها ) و ( خبر العامة عن العامة ) 
ليس هو ( خبر الآحاد ) وحده» بل هو ( خبر الآحاد ) وبعض من ( المتواتر) أو ( 
المتواتر ). ولا تعجل بالرد من قبل أن يقضى إليك بالحجة ! لكن بعد أن نثبت لك 
معاني تلك الألفاظ التي ذكرها الشافعي فيما يقابل ( خبر الآحاد)» لا من دلالة 
الألفاظ نفسها ( وهي كافية ) كما سبق ذكره» بل من كلام الشافعي نفسه. فقد بوب 


الإمام الشافعي في كتابه ( جماع العلم ) باباً بعنوان: ( حكاية قول من رد خبر الخاصة 


۳۳ 


)» قال فيه بعد مقدمة يسيرة» حاكياً مناظرته في ذلك: قال الشافعي: فکانت جملة 
قوطهم أن قالوا: لا يسع أحاد من الحكام ولا من المفتين أن يفتي ولا يحكم إلا من جهة ( 
الإحاطة)» و( الإحاطة): كل ما علم أنه حق في الظاهر والباطن» يشهد به على الله. 
وذلك: الكتاب» والسنة وابحتمع علیها» وکل ما احتمع الناس ول يتفرقوا فيه. فالحكم 
كله واحد» یلزمنا آن لا نقبل منهم إلا ما قلنا؛ مثل: آن الظهر آربع. لان ذلك لا ینازع 
فيه» ولا دافع له من السلمین ولا يسع احداً يشك فيه. 

( قال الشافعي» قلت له: لست آحسبه یخفی عليك ولا على أحدٍ حضرك 
أنه لا يوحد في علم الخاصة ما يوحد في علم العامة. 
قال: وكيف؟ ( قال الشافعي» قلت: علم العامة على ما وصفتء لا تلقى أحداً من 
المسلمين إلا وحدت علمه عنده, ولا یرد آحد شيئاً على أحدٍ فيه. كما وصفت في جمل 
الفرائض وعدد الصلوات وما أشبهها ...)) قال الشافعي: فترد الخبر بأن يمكن فيه الغلط 
عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهم خير الناس؟ وتقبله عمن لا يعدم 
في الفضل !! مع إمكان الغلط أيضاً في روايتهم ‏ . مو فس حى ر 
عن العامة ) هو حكم ( المواتر)» ولا حكم ( خبر الخاصة ) هو حكم ( خبر الآحاد) 
نفسه عن الأصولیین. 


“' الإمام الشافعي» الرسالة» جماع العلم رص ۳5 رقم ۰۱3۸ ۱۷۲) 
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لكن الحكم سوف نعود إليه مستقبلاً بالتفصيل» ويهمنا هنا معرفة التقسيم الذي 
كان يرد في كلام الشافعي» ما هو ؟ لأنه هو التقسیم الذي كان معتبراً عند علماء الأمة 
في أزهى عصورها وأقواها تمسكاً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تأكيداً لما سبق» 
من آن تقسم الامام الشافعي ليس هو تقسيم الأصوليين» ومدخلاً لبیان تقسيم الشافعي 
وشرحه أقول: إنه إن بقي من يزعم أن ( خبر العامة ) عند الشافعي هو ( المتواتر )» بعد 
هذا كله» فما عليه إن أتم النظر فيما يلي: هذا الإمام أحمد بن أحمد بن الحسين البيهقي 
رت ۸١٠٤ه‏ )» الذي نصر المذهب الشافعي با ينصره أحد مثله» حتى قيل: (( ما 
من شافعي لا وللشافعي في عنقه منه. الا البيهقي؛ فانه له علی الشافعي منه لتصانیفه 
في نصرته طذهبه واقاویله )) 

هذا الإمام الذي هو أولى الناس بعرفة آقوال الشافعي وفهمهاء نقل عن امامه ( 
الشافعي ) تقسيمه الأحبار إلى ( حبر عامة ) و( خبر حاصة )۰ وذلك في مقدمة کتابه 
( دلائل النبوة )» يقول البيهقي: ١(‏ وما يحب معرفته في هذا الباب: أن تعلم أن ( 
الاحبار اخاصة ) الروية علی ثلائة آنواع: نوع اتفق هل العلم باحدیث علی صحته 
وهذا على ضربین: 
أحدهماء أن يكون مروياً من أوجهٍ كثيرق» وطرق شتى» حتى دخل في حد الاشتهار» وبعد 


من توهم الخطأ فيه» أو تواطؤ الرواية على الكذب فيه. فهذا الضرب من الحديث يحصا 


به العلم المكتسبء» وذلك مثل الأحاديث التي رويت في القدر والرؤية والحوض إلى أن 
قال. 
والضرب لكا آن یکون مرویاً من جهة ( الاحاد)» ویکون مستعملاً في الدعوات 
والترغیب والترهیب والاحکام. فانظر کیف قسم (آحبار امخاصة) إلى ما يسمى برالتواتر 
)» وما ماه هو ب( الآحاد)» ف( حبر الخاصة ) عنده شامل ۲ 

إذن فرحعنا إلى مسألة تقسيم الأخبار إلى ( متواتر ) و( آحاد ) وأنه حتى ابن 
عبد البر تمن تأثر بالأصول في هذا التقسيم» كما صرح هو نفسه بنقله لذلك من 
( كتب الأصول ). وقد تعرض ابن عبد البر الحانب من جوانب هذه المسألة في مقدمة ( 
التمهيد )» حيث تكلم عن حجية ( خبر الواحد ). 

فنريد أن نقف أيضاً من رأيه في هذه المسألة» لنعلم درحة تأثره بالأصول فقال: 
أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصارء فيما علمت على قبول خبر 
الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع. على هذا 
جميع الفقهاء في كل عصر من الصحابة إلى يومنا هذاء إلا الخوارج وطوائف من أهل 
البدع» شرذمة لا تعد خلافاً. وهذا كلام عليه نور الأثر» وأدب السنة مع السنة. 

لكنه قال في موطنٍ لاحق: واختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل: هل 
یوحب العلم والعمل جميعا أم يوحب العمل دون العلم؟ والذي عليه أكثر أهل العلم 


10 البيهقي» دلائل النبوة, (موقع جامع الحديث» د.ت)» ص ۳۲ 


۳۹ 


منهم: أنه يوحب العمل دون العلم» وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر. ولا 
یوحب العلم عندهم الا ما شهد به علی الله» وقطع العذر بمجيئه قطعاًء ولا حلاف فيه. 
قال ابن عبد البر: والذي نقول به: انه بیحب العمل دون العلم کشهادة الشاهدین 
والأربعة سواء. وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر ن وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في 
الاعتقادات» ويعادي ويوالي عليهاء ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده» على ذلك جميع أهل 
السنة» ولهم في الأحكام ما ذكرنا. وهذا كلام ابن عبد البر» وهو من أفضل الأمثلة على 
من تأثر بأصول الفقه دون علم الكلام وعقيدة المتكلمين. فهو يقسم الأخبار إلى 
(متواتر) و(آحاد)» ويحكم علی (الاحاد) آنه یفید رالظن الوحب للعمل دون العلم)» 
وهذا كله من أثر أصول الفقه لكنه بعد ذلك ينقل أن ( خبر الاحاد ) حجة في العقائد 
والأحكام بالإجماع» وهذا من أثر عقيدته السلفية» أما التأثير بالمنطق وصناعة المعرفات» 


15 £ . 
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حاتم بن عارف العوني» المنهج المقترح لفهم المصطلح, (ملتقي أهل الحديث» د.ت)» ص ٠١٤١‏ 


۳۷ 


الباب الرابع 


حجية خبر الآحاد عند الأئمة الشافعية 
| حجيته في ضوء الكتاب والسنة والإجماع 

قالى الله تعالى: وَمَا كَانَ الْمُؤْمنُونَ ِينْفِرُوا كاقة فلولا تقر مِن کل فرقة مِنْهُمْ 

َة هو ی لین وَلِيُنْدِرُوا قَوْمَهُمْ دا روا له هم له يخْذَرُونَ. قوله: (قَلَلا 
تفر من کل فد مغ مق" قال الزخشري أي من كل جماعة كثيرة قليلة منهم 
يكفونهم النفير ليتفقهوا بالدين أي ليتكلفوا الفقاهة فيه ولينذروا قومهم بعلمهم إذا رجعوا 
إليهم. والكلام في الطائفة» مراد البخاري أن لفظ طائفة يتناول الواحد فما فوقه ولا 
يختص بعدد معين وهو منقول عن ابن عباس والنخعي وجاهد وعطاء وعكرمة وعن ابن 
عباس أيضا من أربعة إلى أربعين» وعن الزهري ثلاثة» وعن الحسن عشرة» وعن مالك أقل 
الطائفة أربعة» وعن عطاء اثنان فصاعداء وقال الراغب لفظ طائفة یراد با ابحمع 
والواحد طائف ویراد بما الواحد ویسمی الرحل طائفة لقوله: (وَإن طَائِمَئَانٍ مِن المؤْمِيَ 


,۰ فلو اقتتل رحلان دخل في معنى الآية. 


۳ التوبة. ۱۲۲ 


۳۸ 


و 


وقول تاا ن منوا إِنْ جَاآءَكُمْ فَاسِقٌ بت متكا 14 قال الکرماني» 
وحه الاستدلال به أنه أوجب الحذر عند بحيء فاسق بنبأ أي بخبر وأمر بالتبين عند 
الفسق فحيث لا فسق لا يجب التبين فيجب العمل به وقال بعضهم وجه الدلالة منها 
تؤحذ من مفهومي الشرط والصفة فإتحما يقتضيان قبول خبر الواحد العدل انتهى. قال 
ابن حجر كلام الكرماني كاد أن يقرب وكلام الآخر كاد أن يبعد جدا لأن الخصم لا 
يقول بالمفهوم والذي يظهر أنه إِنما ذكر هذه الآية لقوله في الترجمة خبر الواحد الصدوق 
واحتج بما على أن حبر الواحد الفاسق لا يقبل» فافهم وكيف بعث النبي أمراءه واحدا 
بعد واحد فإن سها أحد منهم رد إلى السنة استدل بمذا أيضا على إجازة خبر الواحد 
الصادق فإن النبي كان يبعث أمراءه إلى الجهاد واحدا بعد واحد لأن خبر الواحد لو لم 
يكن مقبولا لما كان في ارساله معنی. وقال الکرماني |ٍذا کان خبر الواحد مقبولا فما فائدة 
بعث الآخر بعد الأول» قال ابن حجر لرده إلى الحق عند سهوه وهو معنى قوله فان سها 
واحد منهم أي من الأمراء المبعوثين رد إلى السنة وهو على صيغة المحهول وأراد بالسنة 
الطريق الحق والمنهج الصواب. وقال الكرماني والسنة هي الطريقة المحمدية يعني شريعته 
واحبا ومندوبا وغيرهما. 

وخلاصة القول أن إجازة خبر الواحد الصدوق ف الأحكام الشرعية مقبول 


بالإتفاق. والإحازة هو الإنفاذ والعمل به والقول بحجيته قوله الصدوق ببناء المبالغة والمراد 


“ الحجرات: 5 


۳۹ 


أن یکون له ملکة الصدق يعني یکون عدلا وهو من باب (طلاق اللازم ورادة اللزوم 
وإِنما ذكر هذه الأشياء ليعلم أن إنفاذ الخبر إنما هو في العمليات لا في الاعتقادیات*" 

وأما حجية خبر الآحاد في ضوء السنة كما قال الشافعي عن شيخه» قال حدثنا 

الحسن بن علي الجوهريء أنا محمد بن العباس الخزاز» أنا أحمد بن عبد الله بن سيف بن 

سعید السجستانی» آنا الریبع بن سلیمان قال: « فَنْ ال قال: فَین ليله عَلَى مَبولٍ 

عبر آلواحد عَنْ رسول ال صلی ع و قیل له ن حو كان امن 


2 ۱ 2 
1 3 0,9 9 


ممتفيلي بنت اللقيسء ‏ حول الله إلى ايت حرام نی 


فَاسْتَدَارُوَا إِلَ ألكغْبَة وَهُمْ في الصّلآة)). 


وال أ اة وَحَماعَة كانوا 1 ا الشرابت فَضيّخ '' و رم يَوْمَعْكِ 


2 


من الأشربة سَنْءْ فَأَنَاهُمْ آتٍ فَأَحْبَرَهُمْ آأنْ آشمر مد خرمت مَأمَرْا 
چزار " شَرَايِمْ ذَلِكَء ولا أشك أنمم لا يحدثون مثل هذا إلا ذكروه لرسول الله صلى 
الله عليه وسلمء؛ إن شاء الله ويشبه أن لو كان قبول خبر من أخبرهم وهو صادق 
عندهم, مما لا يجوز لحم قبوله» أن يقول م رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت 
بدر الدين العيني الحنفي» عمدة القاري شرح صحیح البخاري» باب ما جاء في إجازة حبر الواحد» ج. ۳۰ (ملفات وورد من ملتقى أهل 
الحدیث۱۹۰ ربیع الأول ۱٤۲۷‏ ه) ص ٠٠١‏ 

''' الفضیخ : شراب یذ من الشر للفوخ : آي الیشدوخ 


۱۰۱ ۱ 
البسر : قر النخل قبل آن یرطب 

۲ ۸ 5 ا‎ EY 
الجر والمجرار : جمع جرّة» وهو إناء من المَخّار أو الخزرف‎ 





و 


2 
£ رو 


يعَلْمَكم جاعَة أو عدد بسمیهه کم وترشم آدْ له نموم لیم منیه. لا بأكلة 


1 


2 


منها إذيكانت لا تك عندَهُ بوا حل والفساد لا جوز عند رسول الّه صلی الله عليه 
وسلم ولا عند عالم» وهراقه حلال فساد؛ ولو لم تكن الحجة أيضا تقوم عليهم بخبر من 
أخبرهم بتحريم الخنمر لأشبه أن يقول لهم: قد كان لكم حلالاء ولم يكن عليكم إفساده 
حتى أعلمكم أن الله حرمه أو بام عادد حدم فم عبر عيي بتحرعه ۲ 

وهذا دليل على العمل بخبر الواحد من الكتاب والسنة والإجماع» ول يأت من 
حالف ي العمل به بشيء يصلح للتمسك به ومن تتبع عمل الصحابة من الخلفاء 
وغيرهم وعمل التابعين فتابعيهم بأخبار الآحاد وحد ذلك في غاية الكثرة بحيث لا يتسع 
له إلا مصنف بسيط وإذا وقع من بعضهم التردد في العمل به في بعض الأحوال فذلك 
لأسباب خارحة عن كونه خبرا واحدا من ريبة ف الصحة أو تممة للراوي أو وجود 
معارض راجح أو نحو ذلك)). 

وقد جود الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الكلام على قبول حبر الواحد في رسالته 
الشهيرة في باب على حدة ويجدر بذب الحمة الوقوف على الطائفة وأوسع فيه أيضاً 
الحافظ ابن حجر في الفتح عند قول البخاري» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد 


الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. ومما نقله فيه أن بعض العلماء 


1.۳ 00 00 
الخطیب البغدادي, الفقیه والمتفقه ج. ۲ (دار ابن امحوزي بالسعودية سنة 5١11‏ ١ه)‏ ص 77١‏ 


٤١ 


احتج لقبول خبر الواحد أن كل صاحب أو تابع سئل عن نازلة في الدين فأخبر السائل 
بما عنده فيها من الحكم أنه لم يشترط عليه أحد منهم أن لا يعمل بما أخبره به من ذلك 
حتى يسأل غيره فضلاً عن أن يسأل الكواف بل كان كل منهم يخبره بما عنده فيعلم 
بمقتضاه ولا ينكر عليه ذلك فدل على اتفاقهم على وجوب العمل بخبر الواحد . 

وقال ابن القيم في الرد على من رد خير الواحد إذا كان زائداً على القرآن ما 
ملخصه. والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه أحدها أن توافقه من كل وحه فيكون من 
توارد الأدلة» ثانيها أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن ثالثها أن تكون دالة على حكم سكت 
عنه القرآن» وهذا الثالث يكون حكما مبتدأ من النبي فتجب طاعته فيه ولو كان النبي لا 


يطاع إلا فيما وافق القرآن لم تكن له طاعة خاصة وقد قال تعالى (مَنْ يُطِع الرُسُوْلَ فَقَدْ 


اس 


طَاعَ اللة) وقد تناقض من قال إنه لا.يقبل الحكم الزائد على القرآن إلا إن كان متواتراً أو 
مشهوراً فقد قالوا بتحريم المرأة على عمتها وخالتها وتحريم ما يحرم من النسب بالرضاعة 
وخيار الشرط والشفعة والرهن في الحضر وميراث الجدة وتخيير الأمة إذا أعتقت ومنع 
الحائض مع الصوم والصلاة ووحوب الكفارة على من جامع وهو صائم في رمضان 
ووحوب (حداد العتدة عن الوفاة وتحویز الوضوء بنبیذ التمر وإيجاب الوتر وأن أقل 
الصداق عشرة دراهم وتوریث بنت الابن السدس مع البنت واستبراء للسبية بحيضة وآن 


أعيان بني الأم يتوارثون ولا يقاد الوالد بالولد وأحذ الحزية من اپحوس وقطع رحل السارق 


A 


ق الثانية وترك الاقتصاص من الجرح قبل الاندمال والنهى عن بيع الكالئ وغيرهاء وهذه 
الأحاديث كلها آحاد وبعضها ثابت وبعضها غير ثابت ولكنهم قسموها إلى ثلاثة 
آقسام وم ی ذلك تفاصیل يطول شرحها ومحل بسطها أصول الفقه وبالله التوفيق 
وتتابع أأكمة الهمدى وسلف الأمة الصاح من الصحابة رضى ضي الله عنهم فمن بعدهم على 
الاحتجاج بالسنة وتوقيرها والرحوع إليها في كل صغيرٍ وكبير واحذر من خالفتها آو 
تركهاء أو التقدم عليهاء من غير تفريق بين متواترها وآحادهاء حتى شذت طوائف عبر 
التاريخ ل تقم للسنة وزن ول ترفع يما رأساً. 
ومن أدلتهم 

فمن القرآن: قوله تعالى: مَلَولاَ نَقَرَ مِنْ كل فة مِنْهُمْ طَائِقةٌ لِيتمَمّهُا في 
لین وید زؤا ومهم دا رکعوا يياه يخْذَرُوْنَ. ( التوبة ؟7١):‏ فقد حث الله عز 
وجل المؤمنين - ف هذه الآية على أن تنفر من کل فرقة طائف تقوم عهمة التفقه 
والبلا غ ولفظ الطائفة يتناول الواحد فما فوقه» مما يدل على قيام الحجة بخبرهاء ومنها 
قوله سبحانه: ( يا أَيُهَا الّذِيْحَ آمَنُوا إِنّْ حاءكم قاسق بتي فُتَِيَنَُا 21 وفي قراءة 
[فتثبتوا1 (الحجرات 5).» فهذه الآية دلت على أن الخبر إذا حاءنا عن الثقة العدل فإن 
الحجة تقوم بخبره» ولا يلزمنا التثبت فيه» وأما الفاسق فهو الذي يجب أن لا نقبل خبره 
الا بعد التثبت والتبین. 


14 محمد جمال الدين القاسمی قواعد التحدیث (دار العقیدق القاهرة» ۰۵ ۱ه) ص ۰ ۱۰ 


<۳ 


و سو هو 


ومنها قوله سبحانه: (فَاسَو أمُل کر نک لا تَعْلَمُوْنَ 1 (لنحل 4۳) فأمر من 
لم يعلم أن يسأل أهل الذكر وهم أولو الكتاب والعلم» وهو يشمل سوال الواحد 
والتعدد. ولولا أن أحبارهم تقوم با الحجة الما كان لسؤاهم 
SE NN om‏ 
رِسَالتَهُ ) (المائدة 1۷)» فأمر - صلى الله عليه وسلم - بتبليغ الدين للناس كافة وقام 
بذلك خير قيام» ولو كان خبر الواحد لا تقوم به الحجة لتعذر وصول الشريعة إلى كافة 
الناس ولا حصل البلاغ» ومعلوم أن التبليغ باق إلى يوم القيامة والحجة قائمة على 
العباد» كما حكى الله عن بعض أنبيائه ورسله السابقين ما يدل على قبولحم لخبر الواحد» 
والعمل بمضمونه. 

والأنبياء قبله قبلوا بر الاحاد» مثل موسی علیه السلام قبل خبر الرحل الذي 
حاء من آقصا الدينة یسعی قائلاً له ٍن الا یرون بك لیقتلوك فجزم بخبره وحرج 


ا 


هارباًء وقبل خبر بدت صاحب مدين لما قالت له: [إِنَّ أي يَدْعْوْكَ ليجزك أخر ما 
سَقَيْتَ لَنَا 1 « القصص ۲۰ وقبل خبر أبيها في دعواه أتمما ابنتاه» فتزوج إحداهما 
بناء علی خبره. وقب(بل یوسف عليه السلام خبر الرسول الذي جاءه من عند الملك 
وقال له: ارحع إلى ريك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن آیدیهن. (یوسف ۰ ۵). ثبت 


في صحیح مسلم آن النبي قال: ولو لبشت قي السجن ما لبث یوسف لأحبت الداعي. 


۶ 


؟. وأما أدلة السنة فأكثر من أن تحصر ومنها حدیث أنس ابن مالك رضي الله 
عنه أن النبي قال: ( نضّر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني» فرب حامل فقه غير 
فقیه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ( رواه ابن ماحه ). وفيه ندب - صلى الله 
عليه وسلم- إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها حتى ولو كان المؤدي واحداًء مما يدل 
على قيام الحجة بخبره» فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لم يكن لهذا الندب فائدة 
کر 

وحديث مالك بن الحويرث حين وفد مع بعض قومه إلى النبي وفيه قال: ( إذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكمء وليؤمكم أكبركم ) متفق عليه» وحديث ابن 
مسعود رضي له عنه قال: قال رسول الله: ( لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره؛ 
فإنه يؤذن بليل» لیرحع قائمکم ویوقظ نائمکم ) رواه البخاري وغبره وت رواية لابن 
عمر: ( إن بلالاً يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) متفق عليه ففي 
هذه الأحاديث الأمر بتصديق المؤذن» والعمل بخبره في دحول وقت الصلاة» والإفطار 
والامساك مع أنه واحد» ول يزل المسلمون في كل زمان ومكان يقلدون المؤذنين» 
ويعملون بأذانهم في هذه العبادات» وهو من أوضح الأدلة على وحوب العمل بخبر 
الواحد. 


وعمله بموجبهاء ففي الصحيحين عن أبي هريرة و زيد بن خالد ف قصة العسيفء وفيه 
قال النبي: ( واغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذاء فان اعترفت فارهها) 
فاعترفت فرجمهاء فاعتمد - صلى الله عليه وسلم- حبره في اعترافها» مع ما فيه من 
إقامة حدء وقتل نفس مسلمة» وفي يوم الأحزاب اكتفى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
بخبر الزبير وهو واحد حين قال: ( من يأتيني بخبر القوم) 

وتواتر عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه كان يبعث الآحاد إلى الجهات القريبة 
والبعيدة ويحملهم أمور الدعوة والتبليغ وتعليم الناس أحكام الإسلام وشرائعه» والنيابة عنه 
قي الفتوى والقضاء والفصل في الخصومات» فمن ذلك ما رواه الشافعي بإسناد صحيح 
عن عمرو بن سليم الزرقي عن أمه قالت» بينما نحن بمنى إذا علي بن أبي طالب على 
جمل يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: " إن هذه أيام طعام وشراب 
فلا يصومن أحدء وحديث يزيد بن شيبان قال: كنا في موقف لنا بعرفة » بعيداً عن 
موقف الإمام » فأتانا ابن مربع الأنصاري قال: " أنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 
إليكم يأمركم أن تقفوا علی مشاعرکم. فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم " رواه 
الترمذي وغیره. وقال لأهل بحران - كما في الصحيحين ) لأبعثن إليكم رحلا أميناً حق 
أمين )» فبعث أبا عبيدة رضي الله عنه» وبعث - صلى الله عليه وسلم- أبا بكر سنة 


تسع على الحج» فأقام للناس مناسكهم نيابة عنه - صلى الله عليه وسلم-» وبعث علياً 


الى 


تلك السنة فنبذ إلى قوم عهودهم» وبلغ عنه أول سورة براءة» وبعث قيس بن عاصم» و 
الزبرقان بن بدرء و مالك بن نويرة إلى عشائرهم » لتعليمهم الأحكام» وقبض الركاة» 
وبعث معاذاً و أبا موسى و عماراً وغيرهم إلى جهات متفرقة باليمن. 

واشتهر أيضاً بعثه الأمراء في السرايا والبعوث» وأمره بطاعتهم فیما یخبرون عنه 
وكذلك كتبه التي بعثها إلى الملوك في زمانه» کان یتولی کتابتها واحد. ويحملها شخص 
واحد غالبا كما بعث دحية الكلبي بكتابه إلى هرقل عظيم الروم» و عبدالله بن حذافة 
إلى کسری. ومثلها كتبه التي كان يبعثها إلى ولاته وعماله بأوامره وتعليماته» يكتبها 
واحد» ويحملها واحد» ولو لا أن أحبارهم تقوم بما الحجة لكان بعثهم عبثاًء وحصل 
التوقف من المدعوين» ولم ينقل أن أحداً منهم قال لمن علمه شيئاً من الدين» أو طلب 
منه جزيق أو ركاة أو نحوها: إن خبرك لا يفيد العلم» فأنا أتوقف حتى يتواتر الخبر بما 
دکرت . 

وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على قبول خبر الواحد والاحتجاج ب» ولم ينقل 
أن أحداً منهم قال: " إن هذا خبر واحد يمكن عليه الخطأ فلا تقوم به احجة حتی 
يتواتر» ولو قال أحد منهم ذلك لنقل إليناء وقد نقلت عنهم في هذا الباب آثار لا 
تحصى منهاء ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما الناس بقباء 


في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: ان رسول اللّه - صلی الله عليه وسلم- قد أنزل 


۷ 


علیه الليلة قرآن, وقد أَببأن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام 
فاستداروا إلى الكعبة» ولولا حصول العلم لمم بخبر الواحد» لما تركوا المعلوم المقطوع به 


عندهم لخبر لا يفيد العلم ولا تقوم AT‏ 
© قبول خبرالآحاد مطلقاً في الأحكام والعقائد 


ذهب جمهور العلماء من السلف الصالح - الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث 
والفقه والأصول- إلى أن حبر الواحد حجة في الأحكام والعقائد» يلزم من بلغه العمل به 
اد فيه شروط احدیث القبول اشمسة التفق علیها: اتصال السند» عدالة الراوي» 


وضبطه وعدم الشذوذ, وعدم العلق ما ۸ يكن منسوخا أو مرحوحا. 


وعکن حصر الأقوال اني مايقیله خبر الآحاد بنفسه إلى قولين: الرأي الأول: 
إفادته الظن» حیثما ذکر التکلمون و احدئون آن خبر الاحاد یفید الظن فمرادهم الظن 
الراحح. وقد ذهب إلى القول بإفادة حبر الاحاد الظن الراحح جاهیر الامة من متکلمین 
وأصوليين ومحدثين ومعتزلة وشيعة وخوارج» فمن التکلمین الأشاعرة الذین نصوا على 
ذلك: الإمام الباقلاني إذ قال: تواضع المتكلمون والفقهاء على تسمية كل خبر قصر عن 
إيجاب العلم بأنه خبر واحد, وسواء عندهم رواه الواحد أو الجماعة» وهذا الخبر لا يوحب 
العلم. 


حجية خبر lلzîاد http///WWW‏ 





ب - موقف الشافعية من حجية خبر الاحاد 
.١‏ الإمام محي الدین آبو زکربا النووي (۱ ۲-۰۳ 7۷ه) 


اسمه نسَبه وم لده 


هو الامام الحافظ شيخ الإسلام محيي الدين أبو زكريا يحبى بن شرف بن مُرَي بن 
حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حِرَّام» النووي نسبة إلى نوى» وهي قرية من قرى 


2 


حَؤران في سورية» ثم الدمشقي الشافعي» شيخ المذاهب وكبير الفقهاء في زمانه' ''. 


ولد النووي رحمه اللّه تعالى في امحرم 57١‏ ه في قرية نوى "' من أبوين صالحين» 
ولا بلغ العاشرة من عمره بدأ في حفظ القرآن وقراءة الفقه على بعض آهل العلم هناك 
وصادف أن مرّ بتلك القرية التتيخ“"ياسين بن يوسف المراكشي» فرأى الصبيانَ يُكرهونه 
على اللعب وهو یهرب منهم ويبكي لإكراههم ويقرأ القرآن» فذهب إلى والده ونصحه 


أن يفرّغه لطلب العلم» فاستجاب له" . 


نت ابن دقيق العيد» شرح الأربعين النووية »تحقيق محمد عود هيكل»( القاهرة: دار السلام /0١٠٠١٠م)»‏ ص. ٩‏ 
۳ حلال الدین السيوطي ‏ تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي , (لقاهرة: دار احدیث» 2٩۱۱‏ ص. ۱۵ 
^ حلال الدین السيوطي » تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي ءص. ۱5 


3 


وی سنة 1٩‏ ه قَدِمَ مع أبيه إلى دمشق لاستکمال تحصیله العلمي في مدرسة 
دار الحديث» وشک المدرسة الرواحية» وهى ملاصقة للمسجد الأموي من جهة الشرق» 


وق عام "5١‏ ه حم مع أبيه ثم رحع إلى ردي 
ومن أهم كتبه 


"شرح صحیح مسلم و احموع شرح الهذب. و ریاض الصالحين" و ذیب 
الاسماء واللغات » والروضة روضة الطالبین وعمدة للفتین"» و النهاج في الفقه" 
و "الأربعین النووية" و التبیان ی آداب حمَلة القرآن" و الأذکار "حلية الأبرار وشعار 
الأخيار في تلخیص الدعوات والأذكار المستحبّة في الليل والنهار"» و"الإيضاح" في 


OTT 


2 
هب 


شیوخه 


تلقي النووي -خلال إقامته في دمشق- العلم علي آکثر من عشرین عالطا من 
خيرة علماء عصرهم.؛ ممن برعوا في مختلف العلوم كالفقه وعلم الأصول وعلم العربية, 
وغير ض ذلك من الإختصاصات 5 منهم : أبو أبراهيم إسحاق بن أحمد بن عنمان 


المعربي» عبد الرهن بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي» أبو محمد عبد الرهن 


'' الال الدين السيوطي ٠‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي .ص. ١ ١‏ 
'''ابن دقيق العيد» شرح الأربعين النووية تحقيق محمد عود هيكل» ص. ۱۲ 





0 


بن نوح القدسي تم الدمشقي . الذي ولي الدرسة الرواحيق أبو حفص عمر بن أسعد 
بن أبي غالب الربعي. الازبای» ابو انحسن سلار بن الحسن الإربلي ثم الحنبلي ثم 


لنابلسي شیخ دار احدیث النورية في دمشق ۲ . 
تلامیده 


Ce,‏ الدین بن حعوان» وهس الدين بن الما والحافظ حمال الدين ا مزري» وقاضي 


القضاة بدر الدين بن جماعة» ورشيد الدين الحنفي» وأبو العباس أحمد بن فرح الإشبيلي› 


وني سنة ۷٦‏ ه رحع إلى نوى بعد أن أقام ني دمشق نحوا من ثمانية وعشرين 
عاماء وقبل عودته رد الكتب للمستعارة من الأوقاف» وزار مقبرة شيوحه» فدعا هم 
وبكىء وزار أصحابه الأحياء وودّعهم, وبعد أن زار والده زار بيت المقدس والخليل» 
وعاد إلى نوى دمشق 575 ه فمرض با وتویي ي ۲٤‏ رحب. ولا بلغ نعيه إلى دمشق 


۱ 


ابن دقيق العيد» شرح الأربعين النووية .تحقيق محمد عود هیکل» ص ۱۳ 
'' حلال الدین السيوطي . تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي .ص. ۱۷ 
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حزن عليه أهلها حزنا شديداء وتأسف عليه المسلمون أسفاً شديداً» رحوعه إلي الرفيع 


الاعلی ۶ 


رأيه فى خبر اللاحاد 


قال النووي ره له تعالی في شرح مقدمة مسلم ‏ . نبه/ مسلم رحمه ال تعالی 
على القاعدة العظيمة التي ينبغي علیها معظم آحکام الشرع وهو وحوب العمل جير 
الواحد فينبغي الاهتمام با والاعتناء بتحقیقها وقد أطنب العلماء رهم الله فِ 
الا حتجاج فا واٍیضاحها وآفردها جماعة من السلف بالتصنیف واعتیی با آئمة احدئین 
وأول من بلغنا تصنیفه فيها الإمام الشافعي رحمه الله وقد تقررت آدلتها النقلية والعقلية 
في کتب آصول الفقه ونذکر هنا طرفاً فنقول اختلف العلماء قق حکمه فالذي علیه 
جماهیر السلمین من الصحابة والتابعین فمن بعدهم من احدئین والفقهاء وأصحاب 
الأصول آن خبر الواحد الثقة حدة من ححح الشرع یلزم العمل با ویفید الظن ولا یفید 
العلم وآن وحوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل. 


العمل إلا بما رواه اثنان عن اثنين» وقال غيره لا جب العمل الا با رواه آربعة عن 


۳ 


این دقيق العيد» شرح الأربعين النووية تحقيق محمد عود هيكل» ص۱۸۰ 
118 
النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» (دار إحياء التراث العريي - بیروت)» ص ۱۵ 
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وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنه يوحب العلم وقال بعضهم يوحب العلم 
الظاهر دون الباطن وذهب بعض امحدثين إلى أن الآحاد التي في صحيح البخاري 
؟. جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي(9 4 ۱۱-۵۸٩ه)‏ 
إسمه نشأته 
عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد سابق الدين نحن الخضيري الأسيوطي 
المشهور باسم حلال الدين السيوطي» (لقاهرة 849 ه 1445/م- القاهرة 911 


همه 5م من كبار علماء ۳ 


ولد بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رجحب سنة تسعة وأربعين ونمانمائة ٤۹(‏ ۸ه)» 
نسب إلي "أسيوط" وهو إسم لمدينة غربي النيل من نواحي صعيد مصرء وأحداد 
السيوطى أهل علم ورئاسة ووجاهة» وأبوه من فقهاء الشافعية توي سنة 5 85هء لذا نشأ 
الجلال يتيماء وكان الكمال بن الحمام الحنفى ومدرس الفقه بالمدرسة الشيخونية أحد 


الوصا ۱ 


* جلال الدین السيوطي ؛ تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي .ص۱۰ 
۳ الامام النسائی؛ تحقيق: الأ ستاذ علي محمد علي و الدطتور السيد محمد سید, سنن النسائي بشرح المامین السيوطي والسندي. ( القاهرة: دار 
احدیث» ۱۲۰ه)» ج.۰۱ ص. ۳۱ 


or 


رحلاته العلمية 
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كان همة السيوطى أن يترقي إلي ذري المجدء ويصعد إلي فروع العز» فشرب ما 
زمزم ليصل في لبحديث إلي درحة الحافظ ابن حجر العسقلاني وف الفقه إلي رتبة الشيخ 
سراج الدين البلقيني» عملا بالحديث الصحيح: ماء زمزم لما شرب له فأظفره الله 
بحاحته كما أنحح من قبل حاجة الحافظ ابن حجرء حينما شري ماء زمزم ليصل في 


امحفظ والعلم مثل اافظ الذهي ۱ . 


ولقد كان السيوطى ذا حافظة قوية» وذهن وفاد. فأتم حفظ القرآن الكرم وهو 
ابن ثمان سنوات» ثم حفظ عمدة الاأحکام لابن دقیق العید. والنهاج للامام النووي 


والمنهاج في الأصول للبيضاوي» وألفية ابن مالك . 


وقام برحلات علمية عديدة شلت بلاد احجاز والشام واليمن وال هند وال مغرب 


الاسلامي. تم درس احدیث بالمدرسة الشيخونية .ثم تحرد للعبادة والتأليف عندما بلغ 


ع 


ما أكتملت أدوات السيوطي جلس للإفتاء عام ١لام‏ هع)"57١م,‏ وأملى 
الحديث في العام التالي» وكان واسع العلم غزير المعرفة» يقول عن نفسه: "رُزقت التبحر 


۳ حلال الدین السيوطي ؛ تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي .ص.10 
7 حجلال الدین السيوطي ؛ تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي .ص۱۰ 
* جلال الدين السيوطي » تدريب الراوي في شرح تقریب النواوي .ص. ۱۰ 


في سبعة علوم: التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني والبيان والبديع » بالإضافة إلى 
أصول الفقه وال حدل» والقراءات التي تعلمها بنفسه» والطب» غير أنه لم يقترب من علمي 
ساب ,والنطق .ویقول: "وقد کملت عندي الان يريت الاحتهاد بحمد الله أقول 
ذلك تحدنًا بنعمة الله لا فخرّاء وأي شيء في الدنيا حتى يطلب تحصيلها في الفخر؟!". 
وکانت امحلقات العلمية التي یعقدها السيوطي یقبل علیها الطلاب. فقد غیّن في أول 
الأمر مدرسًا للفقه بالشيخونية» وهي المدرسة التي كان يلقي فيها أبوه دروسه من قبل» ثم 
جلس لإملاء الحديث والافتاء بجامع ابن طولون. ثم تولى مشيخة الخانقاه البيبرسية التي 
كانت تمتلئ برحال الصوفية .نشب خلاف بين السيوطي والمتصوفة» وكاد هؤلاء 
التصوفة آن یقتلونه» حينئذ قرر أن يترك الخانقاه البيبرسية» ويعتزل الناس وبجتمعاتهم 


ويتفرغ للتأليف والعبادة ' ١"‏ 


* 


عاش السيوطي في عصر كثر فيه العلماء الأعلام الذين نبغوا في علوم الدين على 
تعدد ميادينهاء وتوفروا على علوم اللغة بمختلف فروعهاء وأسهموا في ميدان الإبداع 


الأدبي» فتأثر السيوطي کذه النخبة المتازة من کبار العلماء فابتدأ في طلب العلم سنة 


5 هء 559 ١م‏ ودرس الفقه والنحو والفرائض» ولم عض عامان حت أجيز بتدريس 


''' الإمام النسائى» تحقيق: الأ ستاذ علي محمد علي و الدطتور السيد محمد سيد» سنن النسائي بشرح الامامین السيوطي والسندي.ص. ۳۳-۳۲ 
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اللغة العربية» وألف في تلك السنة أول كتبه وهو في سن السابعة عشرة» فألف "شرح 


الاستعاذة والبسملة" فأئی علیه شیخه علم الدین البلقيني" "". وکان منهج السيوطي 


في الجلوس إلى المشايخ هو أنه يختار شيحًا واحدًا جلس له فإذا ما توي انتقل إلى 
غيره' ''» وكان عمدة شيوحه" محيي الدين الكافيجي "الذي لازمه السيوطي أربعة عشر 
عامّا کاملة وحذ منه آغلب علمه وأطلى علیه لقب "آستاذ الوجود ومن شیوحه 
"شرف الدین الناوي "وأحذ عنه القرآن والفقه» و"تقي الدين الشبلي" وأحذ عنه 
الحديث آربع سنين فلما مات لزم "الكافيجي "أربعة عشر عامًا وأحذ عنه التفسیر 
والأصول والعربية والمعاي» وأحذ العلم . أيضًا . عن شيخ الحنفية "الأفصرائي" و"العز 
الحنبلي » و المرزباي وحلال الدين الحلي و تقي الدين الشمني" وغيرهم كثير» حيث 
آحذ علم احدیث فقط عن (۱۰۰) شیگٌا من النابمين في هذا العلم. ولم يقتصر تلقي 
السيوطي على الشيوخ من العلماء الرحال» بل كان له شيوخ من النساء اللات بلغن 
الغاية في العلي منهن "آسية بنت جار ال بن صالح"» و"كمالية بنت محمد الماشية" 
و'أم هانئ بنت أبي الحسن الحرويني"؛ و"أم الفضل بنت محمد القدسي" وغيرهن 


۱۳۳ 


۳۱ 


۱ الامام النسائی» تحقیق: الا ستاذ علي محمد علي و الدطتور السيد محمد سید. سنن النساتي بشرح الامامین السيوطي والسندي.ص. ۲۳ 
'''مأخوذ من ويكيبيديا الموسوعة الحرة في يوم السبت ف التاریخ ٩‏ من ابریل ۲۰۱۰ قي الساعة العاشرة 
'' 'حلال الدين السيوطي ١‏ تدريب الراوي في شرح تقریب النواوي .ص. ۱۱ 
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آلف حلال الدین السيوطي عدد کبیر من الکتب والرسائل اٍذ يذكر ابن إياس في 
"تاريخ مصر" أن مصنفات السيوطي بلغت ست مائة مصنف. وزادت موّلفات 
السيوطي على الثلاثمائة كتاب ورسالة» عد له بروکلمان (4۱) مولفاء وأحصى له 
"حاجي خليفة ی کتابه کشف الظنون حوالی(۰۷)مولفا. ووصل با البعض كابن 
إياس ای (1۰۰) مولف» وقد آلف في طیف واسع من الواضیع تشمل التفسیر والفقه 
واحدیث والأصول والنحو والبلاغة والتاریخ والتصوف والادب وغیرها. ومن هذه 


للصنفات ا را : 


٠‏ الإتقان ف علوم القرآن 

٠‏ شرح سنن ابن ماجه 

ه الجامع الصغير من حديث البشير النذير 
٠‏ الجامع الكبير 

ه الحاوي للفتاوى 

ه الدر المنثور في التفسير بالمأثور 


ه الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة 


۴ بحلال الدین السيوطي ) تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي »ص۱۳۰ 
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٠‏ الدییاج على صحيح مسلم بن الحجاج 
٠‏ اللآلع المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 
٠‏ أسباب ورود الحديث 

ه تاريخ الخلفاء 

٠‏ تدريب الراوى في شرح تقريب النواوي 

٠‏ شرح السيوطي على سنن النسائي 

ه صفة صاحب الذوق السليم 

ه طبقات الحفاظ 


وفاته 


توفي الإمام السيوطي في منزله بروضة المقياس على النيل في القاهرة في 9 ١جمادى‏ الأولى 


١‏ هه الموافق ٠١‏ آکتوبر ۱۵۰۵ م» ودفن بجواره والده في اسيوط وله ضريح 


١" 


جلال الدين السيوطي » تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي .ص. ؛ ١‏ 





0۸ 
رآیه فی خبر اللاحاد 


آما موقف السيوطي فقال لا حلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون 
متواترا في أصله وأجزائه إما في حله ووضعه وترتيبه» فكذلك عند محققي أهل السنة 
للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله لأن هذا المعجز العظيم الذي هو أصل 
الدين القويم والصراط المستقيم مما تتوفر الدواعي على نقل جمله وتفاصيله . فما نقل 
آحادا ولم يتواتر يقطع بأنه ليس من القرآن قطعا. والموقوف على المظنون مظنون والظني 
ا يكتفي به في الاضول والظن لا یعول علیه ی السائل الخضولية القطعية' ''. ثم تنبه 
السيوطي رحه الله إلى ما وقع به بعض احدئین من اضطراب عند ادعاء تطابق الصحة 
الاصطلاحية مع القطع واليقين. فقال ابن الصلاح: وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل 
العلم فيها إلا للعالم المتبحر في الحديث العارف بأحوال الرواة والعلل. وكون غيره لا 
يحصل له العلم لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. 
وقد نص السيوطي علی وقوع الاختلاف في روايات الثقات» ونص على أن المتقدمين 
من احدئین یصححون بعض ما احتلف فیه الثقات فقال رحمه الله شيخ الإسلام الإسناد 
إذا كان متصلا ورواته كلهم عدولاً ضابطين فقد انتفت عنه العلل الظاهرة. ثم إذا انتفى 


كونه معلولاً فما المانع من الحكم بصحته؟ فمجرد مخالفة أحد رواته لمن هو أوثق منه أو 


۲ 


حلال الدين السيوطي» الإتقان في علوم القرآن ج١‏ (الکنبة الثقافية . بيروت) ص 77 


6 


أكثر عدداً لا يستلزم الضعف بل يكون من باب صحیح وأصح. قال: ول يُرو مع ذلك 
عن أحد من أئمة الحديث اشتراط نفي الشذوذ المعبر عنه بالمخالفة وإِنما الموحود من 
تصرفاتهم تقديم بعض ذلك على بعض في الصحة. وأمثلة ذلك في الصحيحين وغيرها. 
فإن قيل: إن خبر الثقة يفيد العلم والقطع بعد الحكم بسلامته من الشذوذ والمحالفة؟ 
فالجواب: أن الكلام في تحويز الوهم وإمكان وقوعه في رواية الثقة. وهذا التحویز هو 
الذي آوحب علی النقاد تنقیب روایات الثقات واشتراط السلامة من المخالفة في اعتبار 
الصحة. واذا حکم الناقد بنفي وجدان الخالفة فلا یدل نفي وحدانحا علی نفي (مکانحا 
ونفي احتمال وقوعها. فیقتصر آثُر حکم النقاد بعدم الوحدان علی استیفاء شرائط 
الصحة الاصطلاحية. وییقی حصول الوهم علی مکانه وتحویزه. وهو الذي عنع من 


ادعاء حصیل القطع بخبر الثقة. 


۳. بو بکر آحمد بن علي بن ابت الخطیب البغدادي (۳۹۲ - 4۳ ) 


اسمه ونشأته 


ولد أحمد بن علي بن ثابت في" غزية" من قرى الحجاز في يوم الخميس الموافق (4 ١‏ من 
جمادى الآخرة 997ه - ١‏ من ديسمبر 4 ۰2۱6۳ ونشاً في "درزيجان"» وهي قرية تقع 


حنوب غرب بغداد؛ حيث كان أبوه يتولى الخطابة والإمامة في جامعها لمدة عشرين 


عامّاء وعني به أبوه عناية فائقة» فدفع به إلى من أذّبه وحفظه القرآنء ولا اشتد عوده بدأ 


يتردد على حلقات العلم في بغداد» وكانت آنذاك تموج حركة ونشاطًا بعلمائها وفقهائها؛ 
فالتزم حلقة "أبي الحس بن رزقوية"» وكان محدنًا عظيمًاء له حلقة في جامع المدينة 
ببغداد» وتردد على حلقة أبي بكر البرقافي» وكان مبررًا في علم الحديث» فسمع منه 
وأحازه» واتصل بالفقيه الشافعي الكبير "أبي حامد الإسفرائيني"» وتتلمذ على يديه كما 


التقی بالعلماء الاين على بغدادى وأل عنه ا 


رحلاته في طلب العلم 


كانت الرحلة في طلب العلم من التقاليد عند علماء اللسلمين» فبعد أن ينهل الطالب 
من علماء بلدته والبلدان امحيطة يبدأ في الاستعداد للرحلة إلى الحواضر الكبرى» وقد 
ألف الخطيب البغدادي رسالة في هذا الموضوع باسم "كتاب الرحلة في طلب الحديث", 
أورد فيه الأحاديث والآثار التي جاءت في فضل الرحلة» وسجل رحلات الصحابة 
والتابعيين ومن جاء بعدهم وبیّن الغرض من الرحلة وهو تحصیل علو الإسناد» ولقاء 


احفاظ والذاکرة معهم . 


الامام امخطیب البغدادي» تقييد العلم» تحقیق: یوسف عش»( د.م: دار إحياء السنة النبویق ۰۱۹4۹ ص. ۳ 


5 ۳ ٤ e TYA 
۰.۱۳۶ الذهبي, سي رأعلام النبلاء » حقيق شعيب الأرنؤوط وأخرین »( بيروت :مؤسسة الرسالة ۰ ه< ۱۹۹۰)؛ص.‎ 


1١ 


كانت البصرة هي المدينة الي قصدهاء وهو قي العشرین من عمره في سنة (4۱۲ ه- 
۱ ) ) والتقى بعلمائها الكبار وأحذ عنهم, ثم عاد إلى بغداد في السنة نفسهاء وبدأ 
امه في الذيوع والانتشار» ثم عاود الرحلة بعد مضي ثلاث سنوات على رحلته الأول؛ 
وابحه إلى نيسان بمشورة شيخه أبي بكر البرقاني سنة (5١5ه-55١٠م)»‏ وف طريقه 
إليها مر بمدن كثيرة كانت من مراكز الثقافة وحواضر العلم» فنزل بما وأحذ عن شيوخهاء 
حتى إذا استقر بنيسابور بدأ في الاتصال بعلمائها وشيوخهاء فأحذ عن أبي حازم عمر 
بن أحمد العبدوي» وأبي سعيد بن محمد بن موسى بن الفضل بن ساذانء وأبي بكر أحمد 
بن امحسن احرشي» وصاعد بن حمد الاستوائي وغيرهم, نم عاد یی بغداد ۲ . 

ثم عاود الرحلة إلى أصبهان سنة ۱۰۳۰-۵6۲۱ واتصل بأبي نعيم الأصبهاني 
صاحب "حلية الأولیاء" فلازمه وروی عنه» کما روی عن عدد من العلماء واحدئین؛ 


وأحذ عنهم رواياتحم» وكرر راجعًا إلى بغداد» واستقر ىا مدة طويلة ۳ . 


2 
هب 


شیوخه 
اشتهر ا مخطيب بکثرة مرویاته و سعة علمه؛ فروی عنه کثیرون الشیوخ من شیوخه» مثل 


أحمد بن محمد البرقاني» وأبي القاسم الأزهري» وبعضهم من زملائه وأقرانه مثل أبي 


۳ الخطيب البخدادي» تاريخ بغداد, ( بيروت: دار الكتب العلمية» 41١1‏ ١ه)»‏ ج. ۰۱ ص. ۷ 
"٠‏ الخطیب البخدادي ناريخ بغداد. ص. ۷ 





1۲ 


إسحاق الشيرازي» والحافظ ابن ماكولاء وأبي عبد الله احميدي الاندلسی. آما طلابه 
وتلاميذه فكثيرون» منهم: يعد الكريم ب حمزة مسند الشامء وأبي بكر المرزقي» وهبة الله 


الفقيه المعروف' ''. 


قضى الخطيب عمره قي طلب العلی والرحلة ال شیوحه, يأخذ عنهم مصنفاتم 
ومروياتحم» وعني باحدیث وعلومه والفقه وأصوله. والأدب والتاریخ والاخبار وان 
کانت شهرته باعتباره حافظً"قه‌بغلبتت"غلیه؛ لأن عنایته باحدیث وعلومه قد استأثرت 
ععظم حهوده. ویتضح ذلك من قائمة مولفاته؛ حيث تحتل كتب الحديث وعلومه المرتبة 


۱۳۲ 


الأولى من بینها ۰ 
ويبلغ مجموع مصنفاته ستة وثمانين كتابًاء يأتي في مقدمتها: 


الكفاية في علم الرواية"» وهو من أهم الكتب التي آلفت في علم مصطلح الحديث؛ 


۱ 


" الخطیب البغدادي» تاریخ بغداد. ص. + 
۲ النطیب البغدادي» تاریخ بغداد» ص. ۱5 


1۳ 


معانيها بدقة» وقد استفاد بالکتاب کل من تعرض طذا العلم ابحلیل مثل القاضي 
عیاض وابن الصلاح ,ابامع لاداب الراوي وحلاق السامع" تناول فیه آداب طالب 
علم الحديث» وهيئته وكيفية تعامله مع شيخه» وسلوكه تي حضرة حلسه. وتعرض لظهره 
وكلامه ومشيه وبجحلسه؛ وبيّن آداب معاملة الشيخ لتلاميذه وتوقيره ل هم» وتعرض لمظهره 
وکلامه ومشیه وجلسه. وتحّیه الصدق, واختیاره الرواية من صل مکتوب. وما يلزمه 
معرفته من النحو والصرف؛ وذكر صفة مجلس امحدث ووقته وموضعه» وغیر ذلك من 


ما سه 


وله أيضًا "شرف أصحاب الحديث". وانصيحة أهل احدیث" و"تقييد العلم"؛ 


و"الرحلة في طلب الحديث"» و موضع أوهام الجمع والتفريق"» وهذه الكتب مطبوعة 


متداولة*"' 


ويضم الکتاب الطبوع ۷۸۳۱ ترجمة» معظمها يخص امحدثين والفقهاء» وتبلغ تراحم 
رحال الحديث نحو خمسة آلاف ترجمة» وبقية التراحم تخص آرباب العلوم الأخرى 
ورحالات الدولة واجتمع» واستخدم المؤلف الإسناد عند سرد الروايات سواء كانت 


تتصل بالحديث ورجاله أم بالتاريخ والأدب” ١"‏ 


۳۳ 


۱ ار حلکان .وفیات الأعيان» تحقیق احسان عباس»(بیروت: دار صادر» 2۱۹۸۷ ص. 45 
3 الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ص. ۱۵ 
*' الخطيب البغدادي» تاریخ بغداد» ص۱5 


5 
وفاته 


بعد عودة الخطيب البغدادي من الشام واستقراره سنة 8577١‏ ه-593١١م)‏ قام بالتدريس 


قي حلقته بجامع المنصورء واحتمع حوله طلابه وأصحابه» غير أن حياته لم تطل» فلقي 


ربه ی (۷ من ذي ۳ ار 


رآیه في خبر اللاحاد 

حبر الاحاد عند البغدادي هو ما قصر عن صفة التواتر وم یقطع به العلم وان 
رؤته الجماعة. وقال ابن حبان فأما الأخبار فكلها أخحبار آحاد. أن أخبار الآحاد المروية 
في كتب السنن الصحاح فإنحا توجحب العمل ولا توحب العلم» أما الرد على شبهة من 
زعم أن حبر الواحد يوحب العلم» متش اال رجحب العمل به وجب العلم بصدقه 
وصحته لقوله تعالى: وَإنْ تَقُوْلَُا عَلَى الله مَالاً تَقْفُ ما لیس لك به علي فإنه أيضا 
بعيد لأنه إنما عنى بذلك أن لا تقولوا في دين الله ما لا تعلمون إيجابه والقول والحكم به 
عليكم ولا تقولوا معنا ورأينا وشهدنا وأنتم لم تسمعوا وتروا وتشاهدوا وقد ثبت إيجابه 
تعالى علينا العمل بخبر الواحد وتحريم القطع على انه صدق أو كذب. فالحكم به معلوم 
من أمر الدين وشهادة بما يعلم ويقطع به ولو كان ما تعلقوا به من ذلك دليلا على 


صدق خبر الواحد لدل على صدق الشاهدين أو صدق بمين الطالب للحق وأوحب 


حير الدين الزركلي » الأعلام للزركلي » (بيروت : دار الكتب العلمية» دت)» ص؛ ۱۷۲ 





القطع بلعان الامام والقاضي واطفتی إذ ألزمنا المصير إلى أحكامهم وفتواهم لأنه لا يجوز 
القول في الدين بغير علم وهذا عجز من تعلق به فبطل ما قالوه ۳ . 
وآما خبر الاحاد فهو ما قصر عن صفة التواتر ولم یقطع به العلم وان روته 
الجماعة. وقال وأما الضرب الثاني من المسند فمثل الأخبار المروية في كتب السنن 
الصحاح فإنما توحب العمل ولا توحب العلم. 
.ابن حجر العسقلاني سنة 557/ه 


اسمه ونشأته 


هو شيخ الإسلام وإمام الحفاظ في زمانه وحافظ الديار المصرية» بل حافظ الدنيا 
مظلقا قاضى القضاة شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن محمد بن على 
وأما شهرته بابن حجر اختلفت المصادر في اعتباره اسما أو لقباء وإذا كان لقبا 
هل هو لقب أحد أجداده فطغي علي العائلة كلها؟ أم أنه لقب لحرفة أو مهنة أو 


أنه 


6 


صناعة» وقال السخاوي : هو لقب لبعض آبائه وهو الراحح؛ وذهب بعضهم 1 


نسبة إلي آل حجر» وهم سكين الجنوب الآخر علي بلاد الجريد وأرضهم قابس 


۳۷ 


الإمام الخطيب البغدادي» الكفاية في علم الروایة (دار الكتب الحديثة» د.ت) ص ۰1۰ 11 
الشیخ كامل محمد عويضة أعلام الفقهاء والمحمدئین ابن حجر العسقلاني: (بیروت: دار الکتب العلمیة 2۱۹۹۰ ص۳۱۰ 
الشیخ کامل مد عویضة اعلام الفقهاء والمحمدئین ابن حجر العسقلالي ص. ۳۱ 





11 


ولد المحدث ابن حجر العسقلاني في مدينة القاهرة في 23 شعبان سنة 
3 وهو من عائلة فلشسطينية الأضل_ من قبيلة كنانة بن خزيمة من مضر سكنت 
مدينة عسقلان * وهاحرت ال مصر قبل آن یولد هناك. وکان والده عالاً أديباً ثريا 
وراد ۲ ی اة علمية أدبية الا أنه توفي و یزل أحمد طفلاً فكفله أحد قارب 
والده ركي الدين الخروبي كبير تحار الكارم في مصرء فرعاه الرعاية الكاملة وأدحله الکتّاب 
فظهر نبوغه المبكر فقد أتم حفظ القرآن الكريم وهو ابن اثنتي عشر سنة وؤؤصف بأنه كان 


۱ 


لا يقرأ شيئاً إلا انطبع في ذهنه' 
رحلاته في طلب العلم 


.١‏ رحل إلى مكة.سنة 785ه وأقام بما.سنة ودرس خلالحا الحديث على يد الشيخ 
عبد الله بن سلیمان النشاوري» وقد قرأ عليه صحيح البخاري وسمع في مكة من 
الشيخ جمال الدين بن ظهيرة.'*' 

؟. ورحل هن مكة إلى مضر غائدا فداوم علی دراسة احدیث الشریف علی ید 


الحافظ عبد الرحيم العراقى» وتلقى الفقه الشافعى من الشيخ ابن الملقن والعز ابن 


* نسبة إلى عسقلان» وهي مدينة بساحل الشام وهي من فلسطين 
"" مأحوذ من /[/2۳.۷/161060/13.0۳8/۷ قٍ الیوم السبت نی التاریخ ٩‏ من آبریل ۲۰۱۰ ي الساعة العاشرة 
0 الشيخ كامل محمد عويضة أعلام الفقهاء والمحمدثين ابن حجر العسقلاني. ص. ۳۳ 


1۷ 


جماعة وعليه درس الأصول وباقي العلوم الآلية كالمنهاج وجمع الجوامع وشرح 
. ثم رحل إلى بلاد الشام والحجاز واليمن ومكة وما بين هذه النواحي. 


آقام في فلسطين وتنقل في مدنما يسمع من علمائها ویتعلم منم . 


* 


شیوخه 


علي المعجم» وقسمهم إلي قسمين : الأول : فيمن حمل عنه عن طريق الرواية» والثاني: 


فيمن قرأ عليه شيئا علي طريق الدراية» ثم سأذكر هنا هؤلاء المشايخ ۹4 


البرهان التنوحي ١٠٠/ه)‏ ف معرفة القراءات» والزين العراقي )۸٠٦(‏ قي معرفة 


احدیث ومتعلقاته» واميثمي (۸۰۱۷) في حفظ التون و استحضارها. 


وابن الملقن ١‏ ع ۸۰ه) نی فترة التصانیف» وابحد الشيرازي (۸۱۷ه) في حفظ 


اللغة والاطلاع ۱ 


مأحوذ من /[/2۳.۷/161060/13.0۳8/۷ قي الیوم السبت نی التاریخ ٩‏ من أبريل ۲١٠٠١‏ في الساعة العاشرة 
الشیخ کامل مد عویضة اعلام الفقهاء والمحمدئین ابن حجر العسقلاني ص۳۸۰ 
الشيخ كامل محمد عويضة اعلام الفقهاء والمحمدئین ابن حجر العسقلاني ص۳۸۰ 


1۸ 


وابحب بن هشام (۷۹۹ه) مع عليه : علوم الحديث لابن الصلاح وحکایات 
ات علي الفقيه» وغیر ذلك. وبلغ عدد شیوحه بالسماع والاحازة والإفادة علي ما بين في 


n N و‎ 


تفرد ابن حجر من بين أهل عصره في علم الحديث مطالعة وقراءة وتصنيفاً وإفتاءً 
حتى شهد له بالحفظ والإتقان القريب والبعيد والعدو والصديق» حت كان إطلاق لفظ 
"الحافظ" عليه كلمة إجماع بين العلمای وقد رحل إليه الطلبة من الأقطار وطارت مؤلفاته 
في حياته وانتشرت في البلاد وتكاتب الملوك من قطر إلى قطر في شأنما وكانت له اليد 


الطولل في الشعر» وله دیوان شعر متوسط احجم مطبوع * . 


له مؤلفات وتصانيف كثيرة زادت على مئة وخمسين مصنفاً في مجموعة من العلوم 


المهمة, أشهرها وأهمها": ': 


الشیخ كامل محمد عويضة» أعلام الفقهاء والمحمدثين ابن حجر العسقلاني. ص۳۸۰ 
۷ 


' ابن حجر العسقلان» تهديب التهديب ء(بيروت: دار الكتب العلمية» ٤۱۲‏ ١ه)»‏ ص. ۳ 
"" الشيخ كامل خمد عويضة» أعلام الفقهاء والمحمدثين ابن حجر العسقلاني» ص. ٩۷‏ 


511 


مخطوطة من كتاب "تايل القوس مختصر مسند الفردوس" بخط مؤلفه ابن حجر 


1۹ 


فتح الباري شرح صحیح البخاري (خمسة عشر محلداً)» ومكث ابن حجر في 
تألیفه عشرین سن ولا أتم التأليف عمل مأدبة ودعا الیها آهل قلعة دمشق وکان 
ك2 ويعتبر هذا الكتاب أفضل شرح وأعمّه نفعاً لصحیح البخاري*. 
الإصابة في تمييز الصحابة» وهو كتات تراحم ترحم فيه ابن حجر للصحابة فكان 
من أهم المصادر في معرفة الصحابة. 

حذیب التهذیب وختصره کتاب تقریب التهذیب. 

الطالب العالية بزوائد السانید الثمانية» ذكر فيه أحاديث ل يخرجها أصحاب 
المسانيد الثمانية. 

الدراية في تخريج أحاديث الحداية ويعتبر من كتب التخريج البديعة وقد حرج فيه 
الأحاديث الواردة في كتاب الحداية وهو مرحع فقهي وغير ذلك من المؤلفات 
الكثيرة. 

إنباء الغمر بأنباء العمر» وهو مؤلف ضخم يقع في حوالي ألف صفحة كبيرة 


حيث يتبع نظام الحوليات والشهور والأيام في تدوين الحوادث. ثم يتبع حوادث 


' ابن حجر العسقلاي» تمذیب التهذیب»(بیروت: دار الکتب العلمية ۱4۱۲ه)» ص. ۷ 





كل سنة بأعيان الوفيات. وقد أفاض في ذكر ما يتعلق بمصر من هذه الحوادث» 
وهو يتناول الأحداث الت وقعت بین سنة ۵۷۷۳ 850 ه 

٠‏ الدرر الكامنة قي أعيان المائة الثامنة» وهو معجم ضمنه تراحم أعيان القرن الثامن 
الحجري من علماء وملوك وسلاطين وشعراء وغيرهم من مصر ومختلف بلاد 
الإسلام» ويعتبر هذا الكتاب من أهم مصادر تاريخ مصر الإسلامية في الفترة 
التي يتناولها. 

٠‏ رفع الإصر عن قضاة مصرء وهو معجم لقضاة مصر منذ الفتح الإسلامي حق 
آخر القرن الثامن المجري. 

٠‏ نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر وهو في علم مصطلح الحديث. 

٠ه‏ تسديد القوس مختصر مسند الفردوس. 

٠‏ بلوغ المرام من أدلة الأحكام. 

ه. لسان الیزان. 

٠‏ تغليق التعليق في وصل معلقات البخاري. 


۰ دیوان ابن حجره ق الشعر " . 


" الشیخ کامل حمد عويضة آعلام الفقهاء والمحمدثين ابن حجر العسقلاني» ص. ٩۷‏ 





8 
وفاته 


توفي في أواحر ذي الحجة سنة 2ه وكان له مشهد لم ير مثله فيمن حضره من 
الشیوخ» وشهده عار المؤمنين والسلطان وقدم الخليفة للصلاة علیه» و کان من حضر 


ابحنازة الشاعر الشهاب النصوري فلما وصلوا بابگنازة ٍل الصلی آمطرت السماء علی 


رأيه فى خبر اللاحاد 


قال ابن حجر: آن العمل بخبر الواحد واحب اتفاقاً» ولا عمل إلا عن علم» لأن 


۳ 9ے 


ا عز وحل قال و وقال: رل لا عم ری الماش ما 
1 0 


طهر مِنْهَا وما بط وآلام وی عير الح وان ُشرگوا باه ما 1 یترّل به سلطاناً و 


E‏ الل نالك تلكو 


و یقبل خبر الواحد وان كات امرأة وقال أيضاء قبول غير الواحد ووحوب العمل 


به ونسخ ما تقرر بطریق العلم به فکله مقبول لافادته القطع بصدق بره بخللاف غیره 


ع 5 ۱۲ 
من أخبار الآحاد 


'” الشیخ كامل محمد عويضة» أعلام الفقهاء والمحمدثين ابن حجر العسقلاني» ص.۸٤‏ 


۱۲ 
1 إبراهيم بن محمد نور سیف نخبة الفكر, (الجامعة الإسلامية بالمدينة ا منورة» د.ت)» ص ۲۵ 


۷۲ 


ج- منکر حجية خبر الاحاد وأدلتهم فیه 


وذهبت القدرية والرافضة وبعض أهل الظاهر إلى أنه لا يجب العمل به ثم منهم 
من يقول منع من العمل به دليل الع قل ومنهم من يقول منع دليل الشرع وذهبت 
طائفة إلى أنه يجب العمل به من جهة دليل العقل وقال الحبائئي من المعتزلة لا يجب 
وصحيح مسلم تفيد العلم دون غيرها من الآحاد وهذه الأقاويل كلها سوى قول 
الجمهور باطلة وإبطال من قال لا حجة فيه ظاهر فلم تزل كتب النبي وآحاد رسله يعمل 
ما ویلزمهم البي العمل بذلك وَاستمر على ذلك الخلفاء الراشدون فمن بعدهم ولم قزل 
الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة فمن بعدهم من السلف واخلف علی امتثال خبر 
الواحد إذا أخبرهم بسنة وقضائهم به ورجوعهم إليه في القضاء والفتيا ونقضهم به ما 
حكموا على خلافة وطلبهم خبر الواحد عند عدم الحدة ممن هو عنده واحتجاجهم 
بذلك على من خالفهم وانقياد المحالف لذلك وهذا كله معروف لا شك في شيء منه 
والعقل لا يحيل العمل خبر الواحد وقد جاء الشرع بوجوب العمل به فوحب المصير إليه 
وأما من اقل يوحب العلم فهو مكابر للحسن وكيف يحصل العلم واحتمال الغلظ والوهم 


۲ ۱۰۳ 
والكذب وغير ذلك متطرف إليه ٠‏ . 


۳ محمد جمال الدين القاسمى» قواعد التحديث ردار العقيدة» القاهرة» ١١٤٠ه)‏ ص١١٠‏ 


YY 


وأما خبر الواحد فهو ما ۸ يوحد فيه شروط المتواتر سواء كان الراوي له واحدا أو 
أكثر» واحتلف في حکمه فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم من امحدئین والفقهاء وأصحاب الأصول آن خبر الواحد الثقة حجة من حجج 
الشرع یلزم العمل بما ویفید الظن ولا يفيد العلم» وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا 
بالعقل. 
و في هذا المواضع حلاف ما قاله المحققون والاكثرون فإنحم قالوا أن أحاديث الصحيحين 
» البخاري و مسلم التي ليست بتواترة إنما تفيد الظن فإنما أحاد. والآحاد إنما يفيد الظن 
على ما تقرر» ولا فرق بين البخاري و مسلم وغيرها في ذلك» وتلقي الأمة بالقبول ها 
إنغا أفادنا وحوب العمل با فيهما وهذا متفق عليه» فان أحبار الآحاد التي في غيرها 
يجب العمل بما إذا صحت أسانيدها ولا تفيد إلا الظن فكذا لصحيحان » وإنما يفترق ١‏ 
لصحيحان عن غيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحا لا يحتاج إلى النظر فيه بل 
يجب العمل به مطلقاء وما كان في غيرهما لا يعمل به حتى ينظر وتوحد فيه شروط 
الصحيح ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم. وقد اشتد نكار ابن 
برهان على من قال انه مقطوع بأنه كلام النبي بما قاله الشیخ . آي ابن الصلاح . وبالغ 

١6ه‎ 


في تغليطه 


7 


5 مسلم بن الحجاج» صحیح مسلم a‏ (المطبعة المصرية» القاهرة) ص ۲۰ 


V٤ 


وقي قضية خبر الآحاد فمنهم من رفضها جلة وتفصیاك وأنكر أن تكون أصلاً 
من أصول التشريع» زاعمين أن في القرآن غنية لحم عن كل ما سواه» وأنه يتعذر 
الاطمئنان إلى الأحاديث من جهة الشك ف طريقهاء وأنه يجوز على رواتما الخطأ 
والنسیان والکذب. فقالوا بوحوب الاقتصار على القرآن» ومنهم من لحأ إلى التشكيك 
في بعض أنواعهاء فرأى الحجية في نوع منها دون غيره» وقالوا لا نقبل من السنة آخبار 
الخاصة التي تعرف عند المحدثين بأخبار الآحاد وهي ما لم تجمع شروط التواتر زعماً منهم 
أنما لا تفيد اليقين» ورفضوا العمل والاحتجاج بها » مهما كان رواتمحا من العدالة 
والضبط ولم يعتمدوا إلا ما تواتر نقله عن النبي - صلى الله عليه وسلم» فأسقطوا بذلك 
جملة من الأحاديث الصحيحة الثابتة التي تعارض ما ابتدعوه في أبواب الدين» وسدُوا 
جميع الطرق أمام معرفة الله وأسمائه .وصفاته. وفي مقابل ذلك أحالوا الناس على أمور 
وهمية» ومقدمات خيالية سُوها - بزعمهم - قواطع عقلية وبراهین يقينية قدّموها علی 
الوحي» وحاکموا النصوص اليها وقد تکاثرت الأدلة من کتاب الله وسنة رسوله - صلی 
الله عليه وسلم- وأقوال السلف - بل وإجماعهم - على الاحتحاج بحدیث الآحادء 


ولزوم العمل به. 


ادلة المنکرین ووشبههم 


ع 


أولا: 

لظ 1 )نتف ما ليس لك به علم > ا 80 دی شيعا ۲ 
وطریق الاحاد طریق ظني لاحتمال الخطاً والنسيان على الراوي» وما كان كذلك فليس 
بقطعي فلا يفيد في الاستدلال. 

ثانيا: 

لو جاز العمل بخبر الواحد في الفروع للحاز في الأصول والعقائد, والإجماع بيننا وبينكم أن 
أخبار الآحاد لا تقبل في هذه فكذاافي الأولى. 

ثالثا: 

صح عن النبي أنه توقف في خبر ذي اليدين حين سلم النبي على رأس الركعتين في 
إحدى صلاني العشاءء وذلك قوله: (أقصرت الصلاة أم نسيت؟) ولم یقبل خبره حتی 
أخبره أبو بكر وعمر ومن كان في الصف بصدقه» فأتم وسجد للسهوء ولو كان خبر 
الواحد حجة لأتم الرسول صلاته من غير توقف ولا سؤال. 


7 الإسراء: 5م 


النجم: ۲۸ 


۷۹ 


رابعا: 
رد أبو بكر حبر المغيرة في ميراث الجدة حتى انضم إليه خبر محمد بن مسلمة ومنها رد 
ایک #يليوسلم في رد الحكم بن أبي 
العاص» منها رد عمر خبر أبي موسى الأشعري في الاستيذان وهو قوله معت رسول الله 
صلی الّه علیه و سلم یقول (ذا استأذن أحدکم علی صاحبه ثلائا فلم یوذن له 
فلينصرف حتى روی معه ابو سعيد الخدري» ومنها رد علي رضي الله عنه حبر ابي سنان 
الأشجعي في المفوضة وأنه كان لا يقبل خبر أحد حتى يحلفه سوى أبي بكرء ومنها رد 
عائشة خبر ابن عمر ق تعذیب الیت ببکاء آهله علیه. 
الجواب عن هذه الشبه 

وقد أجاب العلماء عن هذه الشبه با نوحزه فیما يلي: 
أما الجواب عن الشبهة الأولى: 
فهي آن ذلك في أصول الدين وقواعده العامة» أما في فروع الدين وجزئياته فالعمل بالظن 
واحب ولا سبيل إليها إلا بالظن غالباء ألا ترى أن الأفهام تختلف في نصوص القرآن» 
وامحتهدون يذهبون فيها مذاهب متعددة» وليس أحد منهم يقطع بصحة احتهاده» ومع 
ذلك فاالإجماع قائم على وحوب العمل مما أدى إليه احتهاده» وليس لذلك سبيل الظن؛ 


فإن حجية خبر الآحاد ليست ظنية بل هي مقطوع با لانعقاد الاجاع. 


VY 


وأما الجواب عن الشبهة الثانية: 

فهو أن الإجماع منعقد على أن أصول الدين والعقائد لا يجوز أحذها من طريق ظني 
قطعاء وليس الأمر كذلك في الفروع. وقال الآمدي: إن هذه الشبهة أنما منتقضة بخبر 
الواحخد في الفتوى والشهادة كيف والفرق حاصل وذلك أن المشترط في إثبات الرسالة 
والأصول الدليل القطعي فلم يكن الدليل الظني معتبرا فيها بخلاف الفروع. والحق أن 


قياس الفروع على الأصول في وجوب القطع تحكم ومحال. 


وأما الجواب عن الشبهة الثالثة: 
فهو أن (الرسول) إنما توقف في خبر ذي اليدين لتوهمه غلطه لبعد انفراده بمعرفته ذلك 


دون من حضره من الجمع الكثير» ومع ظهور أمارة الوهم في خبر الواحد يحب التوقف 


وأما الجواب عن الشبهة الرابعة: 
فالثابت الذي لا شك فيه أن الصحابة عملوا بخبر الآحاد» وتواتر عنهم ذلك» وسنسرد 


بعض الأدلة والوقائع التى عملوا فيها بخبر الواحد» فإذا روي عنهم التوقف في بعض خبر 


۷۸ 


۱۰۷ 


الت ۳ 


د- مناقسة أدلتهم 


2 


ات 


9 إن حصول العلم به ام وحداني» وتأثيرات الأدلة 2 النفوس بحسب المؤثر» ولا نحد 
في أنفسنا من خبر الواحد وانْ بلغ الغاية في العدالة سوی ترحیح صدقه على كذبه» من 


غير قط" 


ثانياً: لو كان حبر الواحد الثقة مفيداً للعلم بمجرده وأخبر ثقة آخر بضد حبره: فإما أن 
يقال: کل خبر منهما یفید العلی وهو محال لانه یستلزم متناقضین. واما آن نقول خبر 
آحدها یفید العلم دون الاخرء‌وهذا مناقض لاصل الدعوی بأن خبر الواحد یفید العلم. 
والواقع يشهد أن العدل قد يخالف غيره بل الواقع يشهد أنه لا يكاد ينجو منه أحد من 


الرواة. 


ثلثاً: إن كل عاقل يجد من نفسه إذا ما سمع خبراً من واحد ثم سمعه من غيره ازدیاد 


اعتقاده» ولو كان حبر الأول مفيداً للعلم لما شعرنا بازدياد الثقة بالخبر لَكَا سمعناه من 
الثاني والعلم غير قابل 2 نفسه للزيادة والنقصان. وقد حصل التفاوت بين العلوم من 


۷ 


0 د. مصطفی السباعي» السنة ومکانتها في التشریع الاسلامي. ردار السلام القاهرق ۱۶۲۹ ه) ط. الرابعة ص. ۱۹۲ 
شاد الفعصول . 2 ۳ ص ۵۲ والاحکام للآمدي» چ ۲ ص۲۷۹ 


۷۹ 


جهة أحرى لا ترد على ما ذكرناء كالتفاوت بين العلم الذي يحصل بالضرورة من غير 
اكتساب والعلم الذي يحصل بالاكتسات» وهذا التفاوت ليس في نفس العلم بالمعلوم» بل 
من جهة افتقار أحدهما إلى النظر دون الآخر وأن أحدهما أسرع حصولاً من الآخر أما 


العلوم من حيث هي علوم فلا يتصور فيها زيادة ولا نقصان: 


رابعاً: يلزم من القول بإفادة خبر الآحاد العلم مجموعة لوازم فاسدة تدل على فساده 
آیضاً. منهاأنه لو کانیفید مجرده,العلمبلکان العلم حاصتلاًپنبوة من آخبر بکونه نبیً 
من غير حاحة إلى معجزة تدل على صدقه» ولوحب آن بحصل للحاکم العلمْ بشهادة 


الشاهد الواحد وأنه لا یفتقر معه ال شاهد آخر لما فيه من طلب تحصیل امحاصل. 


افا لو حصل العلم بخبر الاحاد عجرده لا جاز مسلم آن یعدل عن ما آسنده العدل 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوحه من الوجوه» وواقع الفقهاء لا یدل علی ذلك» ولو 


أفاد بمجرده لَصَّحَتْ معارضته لخبر التواتر وكل ذلك حلاف الاجماع. 


سادساً: يمكن أن أضيف إلى الأدلة السابقة دليلا يستلزم بالضرورة الاعتراف بافادته الظن 





الراحح. وخلاصته أن الشروط المعتبرة في تصحيح الحديث وتضيعفه شروط أغلبية ظنية 


يُكتفى في تحصيلها بالظن الراحح. وهذا الظن لا يمكن أن ينتج علماً وقطعاً بثبوت الخبر. 


فالحكم بالعدالة والضبط والتحقق من اتصال السند والسلامة من الشذوذ والعلة كل 


ذلك يكتفى فيه بالظن الراجتح. 
۱ ا استدلال ابحمهور على ذلك من وجوه. 


الوجه ول ا حكم بالعدالة حکم ظني. فمن العروف آن تعدیل الراوي حکم علی ما 
یظهر من حاله كتركية الشاهد وهي حکم ظني. ولو کان قطعیاً لا حصل هذا امخلاف 
المعروف ف توئیق جملة من الرواة. بل نص الذهبي علی ما يفيد أن حکم ایحرح الواحد 
احتهادي ظني» ورعا بختلف حکمه نف راو واحد. فقد ذکر یی بن معين وکلامه في نقد 
بعض الأئمة ثم قال: (...وكلامه كثير إلى الغاية في الرجال وغالبه صواب وجید. وقد 
ينفرد بالكلام في الرحل بعد الرحل فيلوح خطأه في اجتهاده بما قلناه» فإنه بشر من البشر 
وليس ممعصوم» بل هو في نفسه يوثق الشيخ تارة ويختلف احتهاده في الرحل الرواة 


الوجه الثاني: في الحكم بضبط الرواي يكتفي المعدلون بتحصيل الظن الراحح أيضاً. 
لأنهم يعتمدون على سبر جملة من مرويات الراوي ومقارنتها مع رواية احفاظ فإن غلبت 
موافقته علی خالفته حکم بضبطه مع الاعتراف بتجويز الخطأ ولو في أعلى درحات 


۸۱ 


قال الحافظ الذهی: (...فأما الصحابة رضى الله عنهم فبساطهم مطوي ون 
حرى ما جرى وإن غلطوا كما غلط غيرهم من الثقات فما یکاد یسلم آحد من الغلط 
لكنه غلط نادر لا يضر 0 د على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل» وبه ندين الله 


N: 


وأما التابعون فيكاد يُعدم فيهم من يكذب عمداً. ولكن لهم غلط وأوهام» فمن 
ندر غلطه في جنب ما قد حصل احتمل» ومن تعدد غلطه وكان من أوعية العلم اغتفر 
ed‏ وثقل حديثه وغمل به على تردد 9 الأممة الك 2 الاحتجاج يمن هذا 
6 أولو سل اه (التيفاء شراط الصحة فلا 
يلزم..من ذلك أن یتعدی قطعه یی القطع بثبوت البر. فلا-شك "ق أن تحصيل هذه 
الشرائط الظنية لا یفید العلم بثبوت البر. لأننا نفرق بين الظن الذي یلحق إدراك 
الباحث عن استيفاء هذه الشرائط في أحد الأخبار» وبين الظن الذي يلحق الخبر في 
ثبوته ولو بعد القطع باستيفاء شروطه. لأن تحقق هذه الشرائط لا يزيد على قول الناقد 
صادقاً: أنا أقطع بتحقق شرائط الصحة الظنية في هذا الخبر. والذي يبدو لي في بيانه أنه 
لا منازعة في أن العالم العارف رما يحصل له العلم باستيفاء الشروط المعتبرة في الحكم 


بالصحة. ولا منازعة في تسمية الخبر الذي یستوی هذه الشرائط خباً صحيحاً في 


0 خبة من العلماءء الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا یوجب رد حدینهم» ص ۲۱-۲ 


AY 


الاصطلاح. ولكنا نفرق بين القطع بتحصيل هذه الشرائط في خبر من الأخبار وبين 


القطع بثبوت هذا الخبر. 


وموضع النزاع يتحدد في أن هذه الشرائط هل يفيد العلم باستيفائها العلم بثبوت 
الخبر على سبيل القطع واليقين؟ فلا نسلم أن القطع باستيفاء هذه الشرائط يوحب القطع 
بثبوت الخبر ويرفع احتمالات الوهم أو النسيان ونحوها ثما يُلحق الظن بإفاد الخبر. 
فالقطع مثلاً باستيفاء الراوي لشرط الضبط ف جملة أحباره لا يلزم منه القطع بصدقه في 


كل خبر من آخباره. کما نص علیه احدئون. 


الوجه الثالث : اشتراط السلامة من الشذوذ دلیل علی بحویز الخطاً والوهم ی رواية الثقة. 
فمن العروف أن تصحیح الرواية لا يُكتفى فيه بعدالة الراوي وضبطه بل لا بد فیه من 
اشتراط سلامته من الشذوذ والعلة. فکیف پُتصور تحصیل العلم برواية العدل الضابط مح 
الاعتراف بامکان مخالفته لمن هو أولى منه؟ وقد نص السيوطي علی وقوع الاختلاف في 
روايات الثقات» ونص على أن المتقدمين من المحدثين يصححون بعض ما اختلف فيه 
الثقات فقال رحمه الله:( قال شيخ الإسلام: الإسناد إذا كان متصلا ورواته كلهم عدولاً 
ضابطين فقد انتفت عنه العلل الظاهرة. ثم إذا انتفى كونه معلولاً فما المانع من الحكم 
بصحته؟ فمجرد مخالفة أحد رواته لمن هو أوثق منه أو أكثر عدداً لا يستلزم الضعف بل 


يكون من باب صحيح وأصح. قال: وم یرو مع ذلك عن آحد من أئمة امحدیث اشتراط 


AY 


نفي الشذوذ المعبر عنه بالمخالفة وإِنما الموحود من تصرفاتهم تقدتم بعض ذلك على بعض 
في الصحة. وأمثلة ذلك في الصحيحين وغيرهما. فمن ذلك آغما أحرجا قصة جمل جابر 
من طرق. وفيها اختلاف كثير في مقدار الثمن» وفي اشتراط ركوبه. وقد رحج البخاري 
الطرق التي فيها الاشتراط على غيرها مع تخريج الأمرين. ورحح أيضاً كون الثمن أوقية مع 


تخريجه ما يخالف ذلك). 


فان قيل إن خبر الثقة يفيد العلم والقطع بعد الحكم بسلامته من الشذوذ والخالفة؟ 
فالجواب أن الكلام قي تجحويز الوهم وإمكان وقوعه في رواية الثقة. وهذا التجويز هو الذي 
آوحب علی النقاد تنقیب روايات الثقات واشتراط السلامة من المخالفة في اعتبار 
الصحة. وإذا حكم الناقد بنفي وحدان المخالفة فلا يدل نفي وجداتما على نفي إمكاتا 
ونفي إحتمال وقوعها. فيقتصر أثر حكم النقاد بعدم الوحدان على استيفاء شرائط 
الصحة الاصطلاحية ويبقى حصول الوهم على إمكانه وتحويزه. وهو الذي يمنع من 


ادعاء تحصيل القطع بخبر الثقة. 


الوجه الرابع: اشتراط السلامة من العلة القادحة يدل على أن خبر الثقة لا یفید العلم. 
فكيف يُتصور أن يفيد خبر الثقة العلم مع اشتراط سلامته من العلل مع ما هو معلوم في 
مبحث العلل من خفاء‌ها واختلاف المصنفين والنقاد في تصحيح بعض الأخبار وتعليلها. 


ومع ما هو معلوم من احتلاف الناس اي قبول حکم للصحح آو العلل. وأوضح من 


۸ 


ذلك أن حکم الناقد بتعلیل ابر خححكمٌ نص المحدثون على أنه حكمٌ ظني. ولو کان خبر 
الثقة يفيد العلم لا حاز تعلیله بالظن قال السيوطي: والعلة عبارة عن سبب غامض قادح 
مع آن الظاهر السلامة منه ويتطرق إلى الإسناد الجامع شروط الصحة ظاهراء وتدرك 
بتفرد الراوي وعخالفة غیره له مع قرائن تنبه العارف علی وهم بارسال آو وقف آو دحول 
15 تا حلیت, ذلك بحيث یغلب علی ظنه فیحکم بعدم صحة امدیث أو يتردد 


ی ی ۱۹۰ 


سابعاً: تقسیم احدیث الصحيح إلى مراب تتفاضل في درحات الثبوت یدل على إفادته 
الظن. قال ابن الصلاح: ثم إن درحات الصحيح تتفاوت في القوة بحسب تمكن الحديث 
من الصفات المذكورة التي تنبني الصحة عليهاء وتنقسم باعتبار ذلك إلى أقسام يستعصي 
إحصاؤها على العاد الحاصرء ولهذا نرى الامساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه 
الأصح على الإطلاق» وهذا الاعتراف بتفاوت الأخبار الصحيحة في درحات ثبوتما 
وانقسامها إلى الصحيح والأصح لا يُتصور إذا كان الصحيح يفيد القطع بثبوته. فلا 
يتصور في حبر متواتر أن يكون أصح من خبر متواتر مثلاً» لأن القطع يعني نفي أدى 


درحات الشك والوهم. ومع اشتراك الخبرين في تحصيل هذه الرتبة لا يبقى إمكان لتصور 


Fe 
۲٠۲ ص‎ »)ه١‎ ٤۳۰ السيوطى» تدريب الراوي » (دار الحديث» القاهرة»‎ 


التفاضل في درجات الثبوت. أما الأخبار الظنية فهي التي تكون محلاً لتفاوت درحات 


الظن تفاوتاً يؤذن بالتفاضان !ف درحات الثبوت بعد الاشتراك ق أصل الوصف بالصحة. 


ثامناً: قبول الرواية بالمعنى واتفاق جمهور امحدثين على جواز الرواية بالمعني وعدم اعتبار 
أداء اللفظ في شرائط الصحة يمنع من تحصيل القطع. فالرواية بالمعنى تحيل القطع بصدور 
اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن تصرف بعض الرواة ببعض الألفاظ التي 
حسبوها. توافق المعنى المراد كان من أهم أسباب الخلاف الذي حصل في مسائل 
الاعتقاد. ولا شك أن لفظ التي صلى الله عليه وسلم هو اللفظ المعصوم دون اللفظ 
الذي يعده الرواي مؤدياً لمراد المعصوم. والتسامح مع الرواية بالمعنى في أبواب الحلال 


ع٤‏ 1 ع LU‏ 
والحرام له ما پبرره لأن الظن الراجح حجة في هذه الابواب دون العقائد . 


7 مقدمة ابن الصلاح ص ۱۸ 


۸٦ 


الباب الخامس 


الخاتمة 
أ) نتائج البحث 
بعد ما انتهيت من كتابة هذا البحث العميق استنتجت منه في النقاط التالية: 
١‏ إن حبر الآحاد من ضمن الحديث المقبول الذي قد يكون صحيحا وقد يكون 
ضعیفا. وذهب جهور العلمای آن خبر الاحاد حجة في العقائد والشريعة. 
|ذا توفرت فیه شروط امحدیث القبول (الخمسة التفق علیها) اتصال السند» 
عدالة الراوي وضبطه وعدم الشذوذ» وعدم العلة ما لم يكن منسوخا. 
۲ أن الشافعية هي إحدى المذاهب ف الفقه الإسلام» ونسب هذا المذهب الفقهي 
إلى الإمام الشافعي وهو أيضا مؤسس هذا المذهب. 
۲ عآما حجية خبر الآحاد عند الشافعية» أتمم اتفقوا أنه من حجج الشرع يلزم 
العمل بما ويفيد الظن ولا يفيد العلم وأن وحوب العمل به بالشرع لا 
بالعقل. 


AY 


ب) الاقتراحات والختام 
وق النهاية» آود آن آقدم الاقتراحات للباحثين عامة وللمشتغلین قي محالات البحث 
العلمي خاصة وذلك کما يلي: 
١‏ - آن یکون الباحث عالا باحدیث النبوي وعلومه لأن ما یعرفة حکم من 
الأحكام» سواء كان فيما يتعلق بالاحکام الشرعية والعقائدية. 
۲ - على القارئ معرفة حبر الآحاد الذي كان من ضمن الحديث الشريف فهي 
ايضا حجة إذا توفرت فيه الشروط الصحة الخمسة. 
۲ - وأن يتعرف الباحثون على تراجم وحياة الإمام الشافعي ونصره في كل جيل 


وعصرء الذي قاموا في في عمل خبر الآحاد مطلقا فى الشريعة. 


A۸ 
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